“د [السطيني 
يأب زيل ياسردرنك 


من الصامدين فى فلسكين 
إلى الصاعدين فى الفلوبة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أفوحِئ المجتمع الفلسطيني والعالم بوفاة 
ياسر عنرفات: رئيس السلطة الفلسطينية: 
والكل كان يتطلّع لعودته إلى رام الله سالماً من 
الوعكة الصحية التي ألّت به. 

وفاة ياسر عرفات جاءت # وقت فلسطيتي 
صعب وما أكثر الأوقاتالفلسطينية 
الصعبة. فالعدوَ الصهيوني كان صوّت قبل 
أيام على خطة شارون للانسحاب من 
خطوة يحاول العدو من خلالها نقل أزمته 
إلى المجتمع الفلسطيني. والمجتمع الأميركي 
أعاد انتخاب جورج بوش لولاية ثاتية, 
والاتحاد الأوروبي عرض خطة جديدة 
للمنطقة المؤسف أنها ركزت على السلطة 
الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني وكأن 
الأزمة هناوليست بسببالاحتلال 
الإسرائيلي واستمرار إرهابه. 

رحل ياسر عرفات والشعب الفلسطيني لا 
يزال متمسّكاً بحقوقه وثوابته ولا تزال 
المقاومة مستمرة. رحيل ياسر عرفات فتح 
الباب أمامأولويات كثيرة على المجتمع 
الفلسطيني حسمها ومنها: الوحدة الوطنية 
واستمراز المقاومة وعدم العودة إلى مسلسل 
التنازلات 4 المفاوضات: ومحاربة الفساد 
وتعزيزالمؤسسات: ودعم صمود وإغاثة 
المجتمع الفلسطيني. 


موقع فلسطين المسلمة على الانترنت 


777117 1111-11 


المراسلات 


حزمء. 21200 2 © 223 تتح : لتمص س1 


٠‏ الغلااف 
رحل رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بعد 
مسيرة طويلة من العمل النضالي. ماذا سيكون 
واقع القضية الفلسطينية ومستقبل العمل 
السياسي الفلسطيني؟ وما هو تأثير غياب عرفات 

على فتح ومنظمة التحرير والمفاوضات؟ 


ملف 

ملف هذا العدد يتناولالصناعاتالعسكرية 
الاسرائيلية: وأهم شركات التصنيع؛ وأنواع الأسلحة 
المصئّعة؛ وكيف تخدم تجارة الأسلحة الكيان 
الصهيوني سياسياً وعسكرياً. 


45 شؤون عربية 
الكيانالصهيوني يطوّر علاقاته معالدول 
الأفريقية ويعد مخططاً ضدّ السودان. 


8 شؤون دولية 
كيف ستكون العلا قات الأوروبية الأميركية بعد فوز 
جورج بوش برئاسة ثانية؟ 


قضايا 

معاداة السامية باتت مشروعاً أمريكياً يهدف 
الحماية الكيان الصهيوني والدفاع عن الإرهاب 
الإسرائيلي؛ ومبرراً لاتهام معارضي العدق. 


الاشتراكات 


بريطانيا ودول أوروبا 7١‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 5* جنيهاً استرلينياً 
وبقية دول العالم "٠‏ جنيهاً استرلينياً 


تمء. طأمه) لقح © عسصناىء1ة) تلتقددك1 
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تعيش الدكتور فح لات ا الشرف 2 جمعية الهلال 
الأحمر الفلسطيني. وشقيق الرئيس الراحل يآسر عرفات أيامة 
الأخيرة؛ حيث يعاني من مرض السرطان: الذي دخل مراحله 
الأخيرة. 


"ا خطأ الإفطار 

أعرب صالح العجيرئ الفلكي الكويتي البارز عن أسفه لخطأ 
تحديد يوم السبت ١١‏ تشرين ثاني / نوفمبر الماضي كأول أيام عيد 
الفطر. حيث أكد استحالة رؤية هلال شؤالمساء يوم الجمعة ب 
أي بقعة من بقاع الأرض؛ وهو الأمر الذي أجمع عليه الخبراء 
والفلكيون 2 الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك كذلك! 


" يناجعنرتاح البال! 

طلبت محكمة ,العدل العلياء 2 الكيان الصهيوني من «ددان 
حلوتسء نائب رئيس الأركان بتوضيح تصريحات صحفية نسبت 
له. ونشرت 4 صحيفة”.هارتس»: قال فيها تعليقاً على جريمة 
اغتيال الشهيد صلاح تاجاجة -التي تم خلالها إلقاء قنبلة 
فراغية بوزن طن على بناية سكنية: فاستشهد ١4‏ مواطناً مدنياً 
فلسطينياً بينهم ثمانية أطفال - بأنه ينام جيداً مرتاح البال- 

الجدير بالذكر أن حلوتس كان قائداً لسلاح الجو عندما نفّذت 
الجريمة 4# تموز (يوليو) 7٠١‏ 


حذرت وزارة الأوقاف المصرية أئمة وعنظبناء:المساجد من 
تناول الأوضاع # فلسطين والعراق خلال خطب عيد الفطر. 
والاقتصار على الحديث عن الدروس المستفادة من رمضان ويوم 
الجائزة (العيد)( 


" هل أصيب بالسرطان؟ 

نفى صائب عريقات وزين لحكم المحلي السابق # السلطة 
الفلسطيتية لمقربين مته الأنباء التي راجت ف الأوساط 
الفلسطينية عن إصابته بالسرطان؛ وكانت شائعات ترذوتٍ بعد 
ظهور علامات مفاجئة تدل على ذلك. ومنها نقصان الوزن» ا 
الشعر. شحوب الوجه. 


"ا هتافات ضدّ عباس ود حلان 

أكدت شخصيات 0 التي نصبت 4 غزة 
القبول العزاء بياسر عرفات: ت من المسلحين اقتحموا 
الخيمة واخدوا 0 
مازن) ودحلان كان منها: (يا عباس.. يا دحلان.. يا عملاء 
الأمريكان): فقام حراس عباس بإطلاق التار خخ الهواء. مما دفع 
ال مسلحين إلى الرد المماثل؛ فأدى ذلك إلى مقتل اثنين أحدهما 
أحد حراس عباس. 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 1004م 


النا كلمهة 


الفلوجة . .. 
عنوان آخر لصمود الأمّة 


إذا كانت مخيمات «جبالياء و«رفح» ودجتين, وغيرها من مخيمات وقرى ومدن فلسطين 
تمثّل عتاوين مشرفة للصمود 4 مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب 

الفلسطيني. فإن مدينة «,الفلوجة, باتت تمثّل عنواناً جديداً لصمود هذه الأمة: ولكن أ 
مواجهة عدوان غاشم آخر. هو العدوان الأمريكي؛ الذي يكتوي الشعب العراقي بنيرانه 
منذ أكثر من عام ونتصف 5 

القد تعرّضت الفلوجة:؛ هذه المدينة الصامدة الشامخة بأهلها اللأشاوس الأبطال إلى 
حرب إبادة جماعية قامت بها قوات الاحتلال الأمريكي مستخدمة أبشع الأسلحة 
الفتاكة؛ ولكن ذلك لم ينل من عزيمة وإرادة أهل الفلوجة: الذين سجلوا بصمودهم المشرّف 
نموذجاً جديداً 4 المقاومة والتضحية والاستشهاد. وتمكنوا بإمكانياتهم المحدودة -قياساً 
بإمكانيات الاحتلال الأمريكي- من تكبيده خسائر باهظة 4# الأرواح والمعدّات. 

وإذا كنا نسجل للشعب العراقي -وأهل الفلوجة جزء لا يتجزأ منه- هذه المقاومة 
الباسلة. وهذا الصمود المشرف. فإنه ليؤسفنا أن نسجل هذا الصمت المطبق: الذي يلف 
أمّتنا العربية والاسلامية إزاء هذه المجازر الوحشية التي ترتكب بحق إخواننا وأهلتا 
هناك نستثني من ذلك بعض الأصوات القليلة التي صدرت مندّدة بما تتعرّض له الفلوجة 

بل إن الأشد أسفاً وأماً. هو صدور بعض الفتاوى من بعض علماء السلاطين: الذين شككوا 
بشرعية الجهاد والمقاومة # العراق؛ على اعتبار أن الجهاد يحتاج إلى إذن ولي الأمر (وهو 
غازي الياور # الحالة العراقية1). 

وحسناً فعلت ثلة من علماء الجزيرة العربية؛ الذين أصدروا بيانهم الجريء مؤكدين 
على شرعية المقاومة العراقية # مواجهة الاحتلال الأمريكي الغاشم. ناسفين بذلك 
الأسس الهشة التي قامت عليها فتاوى علماء السلاطين المذكورين. 1. 

القد كشغفت معارك الفلوجة عن وحشية الاحتلال الأمريكي ولاإنسانيته. ولعل أصدق 
دليل على ذلك قيام أحد الجنود الأمريكان بالاجهاز على المواطن العراقي الجريح # بيت 
من بيوت الله دون مراعاة لحرمة الانسان: ولا لحرمة بيت الله 

إن سيطرة القوات الأمريكية على مدينة «الفلوجة؛ إذا تحققت بالفعل؛ لم ولن توقف 
المقاومة العراقية؛ فهذه المقاومة انطلقت بسبب وجود الاحتلال؛ ولن تتوقف إلا بجلائه أو 
دحره.. هذه هي سنن الشعوب المحتلة 4 مواجهة المستعمر والمحتل. والشعب العراقي ليس 
بدعاً من الشعوب؛ وهو شعب يختزن 2 وعيه وذاكرته حضارة أمة عظيمة؛ وينتمي إلى 
جغرافيا كانت # يوم من الأيام حاضرة من حواضر الخلافة الاسلامية. لذا فإن على 
الاحتلال إدراك هذه الحقيقة: وعليه أن يتذكر ما جرى له # فيتنام 4 يوم من الأيام- 

رحم الله شهداء الفلوجة والشعب العراقي. والخزي والعار للأمريكان وعملائهم 


وأذنابهم.« 


الغدد الثاتي عشر- كانون الأول (ديسمبر) 4١٠1م‏ 


:130-11-1١‏ اتعقاد الاجتماع التنفيذي لثورة ١1970‏ بحضور الشيخ 
عزالدين القسام؛ وتقّرر فيه مهاجمة مواقع إنكليزية ‏ حيفا وقضائها. 

19480-11-14: دعت الحكومة البريطانية العرب واليهود لحضور 
(مؤتمر فلسطين) ‏ لندن للبحث 2 قضية فلسطين. 

1440-11-76 عصابات (الهاغاناه) تفجر الباخرة الصهيونية 
(باتريا) قبالة ميناء حيفا؛ وتقتل 107 يهودياً. 

:1948-1١-4 *‏ مجلس الأمن يصدر القرار رقم ١5؛‏ الذي يدعو فيه 
(إسرائيل) إلى سحب القوات من المناطق العربية التي نص عليها قرار 
التقسيم وإقامة خطوط هدنة دائمة. 

1444-11-14: الكنيست الصهيوني يوافق على قانون الاستيلاء على 
الأراضي وقت الطوارئ على الرغم من مخالفة نصوص هذا القانون لقرار 
التقسيم .141١‏ 

-1400-11: الولايات المتحدة تمنح (إسرائيل) خمسة عشر ألف كتاب. 
وتقرير ونشرة؛ تدور جميعها حول العلوم الذرية. 

.-19170-11: صدور القرار رقم 1144 عن الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة: الذي اعتبر الوجود الصهيوني هو وجود استعماري. 

:1474-1١-‏ السيد ياسر عرفات رئيس م.ت.ف يلقي خطاباً تاريخياً 
الأمم المتحدة. 

» 16-١1988-1:الأردن‏ يعلن فك الارتباط التاريخي مع الضفة 
الغربية والاعتراف بها كجزء رئيسي من فلسطين. 

1495-11-14: ما يقارب 115 دولة عضواً 4 الأمم المتحدة؛ تطالب 
(إسرائيل) بوقف الاستيطان # الضفة الغربية. 

:20٠0-1١-4‏ استشهاد الطفل الفلسطيني فارس عودة. 

ه 2000-11-76: اغتيال المجاهد القسامي إبراهيم بني عودة ع نابلس. 

2001-11-4:الاستشهادي حاتم الشويكي من حركة الجهاد 

د عملية استشهادية بالقرب من التلة الفرنسية فيقتل 
مستوطنين ويصيب 5؛ آخرين بجروح. 
:٠٠١5-11-١‏ الاستشهادي القسامي نائل أبو هليل يفجر حافلة 


لحي ات ل مد 


يوميات الصمود والمقاومة 


:7004-1١-١‏ الاستشهادي عامر الفار من «كتائب أبو علي مصطفىء يفجّر 
انفسه 4 تل أبيب مما يسفر عن مقتل ثلاثة صهاينة وجرح 7١‏ آخرين. 

:2004-11-١‏ أربعة شهداء ‏ نابلس برصاص قوات الاحتلال. 

:7٠04-11-+ »‏ شهيدان وستة تجرحى # جنين ورفح؛ وخمسة جرحى صهاينة 
عمليات للمقاومة. 

للا 
سجن الرملة. 

:2٠١4-11-5 8‏ أربعة شهداء برصاص الاحتلال # غزة» وشهيدان ي انفجار 


ايفة دبابة صهيونية؛ واستشهاد أسير 2 


عبوة ناسفة # سيارتهما 4 مدينة قلقيلية. 
:7٠0 4-1١7 «‏ اغتيال أربعة مقاومين من سرايا القدس وشهداء الأقصى ‏ 
2004-11-4 الاحتلال يتوغل ف شمال رفح وشرا 

الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين 2 نابلس. 
© 2004-11-4: شهيد برصاص الاحتلال 2 غزة. 

:7004-11-١‏ شهيدان من كتائب القسام ي عملية اقتحام معسكر صهيوني 

غزة. 

:2٠04-11-1١١ ©‏ خمسة شهداء باعتداءات صهيو: 


نس: وقوات 


الأراضي المحتلة. 
+7٠04-11-1‏ كتائب القسام تقصف مستوطنة ا ب اقسام». 
لكا :قعنف جو صميوني خنازل الأطالي لا متطلقة الشيخ ضبيي 
.2 غزة. وكتائب القسام تقصف برجاً عسكرياً صهيونياً يخ غزة. 
:٠٠١4-1١-١١‏ كتائب القسام تصيب رتلاً من الآليات الصهيونية بصاروخ من 


بتار قرب مستوطنة «ناحل عوزء 4 غزة. وعملية فدائية استهدفت سيارة 


قوات الاحتلال تعتقل ستة أطفال 4 الضفة الغر 

:2٠١4-11-15 ©‏ نجاة القائد القسامي غانم الحشاش من محاولة اغتيال 2 
رفح؛ واستشهاد مواطن بقذيفة صهيونية شرق مخيم جباليا. 

:1٠04-11-20 ©‏ استشهاد اثنين من الفتيان برصاص قناص صهيوني 4 
نابلس؛ وإصابة أربعة مواطنين برصاص الاحتلال 2 رفح. ١‏ 

:7٠04-11-21 ©‏ عملية فدائية استهدفت سيارة للمستوطنين أدت إلى مقتل 
وجرح من فيهاء كما أدت إلى استشهاد مقاوم من «كتائب أبو علي مصطفىء على 
طريق «كيسوفيم ث 
جنوبي قطاع غزة. 


الي خانيونس. وكتائب القسام تقصف مستوطنة «موراج» 


ذكرى استشهاد القائد محمود أيو هنود 


مساء يوم الجمعة +1 تشرين الثاني/نوفمبر 7٠١١‏ قصفت طائرة أباتشي صهيونية 
سيارة القائد محمود أبو هنود أبرزالقادة العسكريين # كتائب القسام الضفة الغربية واثنين 
من رفاقه: هما الشقيقان أيمن ومأمون حشايكة بخمسة صواريخ: مما أدى إلى استشهادهم 

الشهيد القائد من مواليد قرية «عصيرة الشمالية» قضاء نابلس بتاريخ ١-1177-17؛‏ حائز 
على شهادة البكالوريوس 2 الشريعة من كلية الدعوة 2 القدس. 


أبعد إلى مرج الزهور ي شهر كانون الأول/ديسمبر عام 1441؛ وبعد عودته انخرط 2 


4 فلسظين المسلمة 


صفوف كتائب القسام: وحل لاحقاً مكان القائد محي الدين الشريف بعد استشهاده. تعرّض 
لمحاولتي اغتيال بتاريخ ٠٠٠١-8-15‏ التي قتل فيها عدداً من جنود وحدة الدفدوفان الخاصة 
وبتاريخ :2001-5-1١‏ حين كان معتقلاً 4 السجن المركزي ف نابلس؛ وخرج من تحت الأنقاض 
حياً بعد قصف طائرات العدو الصهيوني للسجن. 

من إنجازاته عملية استشهادية ي تموز/يوليو 1441 أسفرت عن مقتل 15 صهيونياً 
وعملية ثانية أيضاً ‏ القدس بتاريخ ١‏ أيلول/ سبتمبر 1497 أسفرت عن مقتل خمسة صهاينة 
إضافة إلى تنفيذ عشرات العمليات الأخرى؛ مما جعله مطلوباً الاحتلال لسنوات كثيرة.88 


العدد الثاتي عشر- كاتون الأول (ديسمبر) 1٠١4‏ 


الجيش الصهيوني ينتهك حرمة الموتى 


أعرب قائد سرية # الجيش الصهيوني عن القيام جنود إسرائيليين 
باللعب بجثامين استشهاديين فلسطينيين والتقاط الصور التذكارية مع هذه 
الجثامين: وفق ما جاء خ التقرير الذي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت». 

ورفض جنود وضباط ‏ الجيش الصهيوني شجب هذه الظاهرة؛ بل إن 
قسماً من الضباط والقادة الميدانيين أعربوا عن تفهّمهم لأعمال الجنود. وقال 
أحد الضباط «إن هؤلاء فلسطينيون قتلوا خلال عمليات (إرهابية)؛ لا يوجد 
هنا تنكيل بهم: كل ما # الأمر هو التقاط للصور التذكارية: التي تبقي مع 
الجنود ولا يقومون بإظهار هذه الصور للمالاً. التقاط الصور مع جثة قد يبدو 
أمراً فظيعاًء لكنه يبقى مجرد التقاط للصور؛ صور توثق القتال»! 

وانضم قائد إحدى الفرق #2 سلاح المشاة إلى نفس الروح التي تحاول 
التقليل من تأ الظاهرة وأبعادها؛ فقال: «إن هذه الصور والوثائق هي قاسية؛ 
ولكنني أعتقد أنه يجب العمل # مثل هذه الحالات عبر التثقيف لا العقاب. . فقد 
احدت أكثر من مرة أن واجهت أنا نفسي؛ بعد حادث قُتل فيه ناشط فلسطيني» 
جنوداً وقد وصلوا يحملون آلات التصوير وقاموا بتصوير الجثة؛ و بعض 
الأحيان مع وقوف رفاقهم إلى جانب الجثة؛.19 


أسيرات يتحدثن عن التعذيب 
سيرات يتعدس عن لباب 
أدلت مجموعة من الأسيرات الفلسطينيات ف سجون الاحتلال الصهيوني؛ 
بشهادات عن تعرّضهن للتعذيب والمعاملة القاسية؛ خلال اعتقالهن واستجوابهن © أقبية 
التحقيق الصهيونية. 
وقالت الأسيرة رشا خالد محمود العزة (15 عاماً)؛ من سكان مخيم العزة # بيت 
لحم والتي اعتقلت 182 آب/أغسطس الماضي؛ يخ شهادتها التي أفادت بها لمحامية «نادي 
الأسيرء حنان الخطيب: لدى زيارتها لها سجن الزملة للنساء: إنها منن لحظة 
اعتقالها من البيت قام الجنود بتفتيشها تفتيشاً عارياً ‏ مكان اعتقالهاء ثم نقلت إلى 
معتقل «المسكوبية» للتحقيق؛ وهناك جرى تفتيا عارياً مرة أخرى. 
فيها شباب؛ وعندما احتج الشباب على ذلك» 
أخرى تشبه القبر؛ فهي ضيقة جداً؛ لم 


وقالت الأسيرة «وضعوني 2 
ادعوا أنهم وضعوني بالخطأء ونقلوني إلى زذ 
أستطع حتى أن أمدد رجلي فيهاء. 

أما الأسيرة عادلة حسن محمد جوابرة 1١(‏ عاماً)» من سكان عصيرة الشمالية: 

والتي اعتقلت  ١١‏ أيلول/سبتمبر 04٠2؛‏ فرو: 
حقق معها 4 معتقل «بيتح تكفاء» وخلال التحقيق 
أبلغوها بأنها مريضة جداً للتلاعب بأعصابها؛ وكان 
المحققون يوجهون لها ألفاظاً نابية؛ ويسبّون والديها. 

وقالت جوابرة «محقق يدعى آرائيل وآخر يدعى 
أمير حققوا معي يوماً كاملاً؛ وأنا أجلس على الكرسي 
مقيدةاليدين للخلفه ومقيدة الرجلين؛ والقيود 
مشدودة إلى الكرسي؛ المثبت بالأرض؛ وذلك لمدة " أيام 
متواصلة.. 18 


العدد الثاتي عشر- كانون الأول (ديسمير) 4١٠1م‏ 


تدمير أكثر من 4٠٠١‏ منزل 
خلال الانتفاضة 


ذكر تقرير نشره مركز حقوقي صهيوني أن قات 

الاحتلال دمرت خلال الأعوامالأريعة منعمر 
اضة أكثر من 4٠٠١‏ منزل فلسطيني. وقد تم 

تدمير حوالي :5 منالمنازل.#إطار مايسمّيه 
الاحتلال «عمليات الكشف والتعرية». وهُدم حوالي 179 
من المنازل بحجة أنها بُنِيّت بدون ترخيص. 

وأفاد تقرير «بتسيلم, أنه خلال الانتفاضة الحالية 
جدّد الاحتلال سياسة هدم المنازل كعقاب بمدى غير 
مسبوق. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2٠01‏ وحتى الرابع 
من شهر أيلول/سبتمبر من العام الجاري هدمت قوّات الاحتلال 518 منزلاً: كان يعيش فيها 
117" مواطناً وعدد الأشخاص الذين بسببهم تم تنفيذ الهدم هو 177 شخصاً . وحسب المعدل» 
فإن كل 1١‏ فلسطينياً بريئاً هدمت منازلهم مقابل كل واحد اشترك أواشتبه به 2 المشاركة 2 
العمليات. 

وقد تمّ اتخاذ القرار الرسمي بتجديد هذه السياسة 2 جلسة المجلس الوزاري المُصفّر 
للشؤون الأمنية بتاريخ 1/7/1 بعد مرور تسعة أشهر على تجديدها فعلياً. 

ويشير تقرير » إلى أنه منن عام 1557 تنتهجالدولة العبرية سياسة هدم منازل 
الفلسطينيين من أجل العقاب. وقد مدى استعمال هذه الوسيلة على مر السنين: 

وحتى اندلاع الات اضة الأولى (140-150) قام الاحتلال بهدم أوإغلاق 15/1 منزلاً 
على الأقل؛ معظمها 4 السنوات الأولى التي جاءت بعد بداية الاحتلال. 

وب السنوات الأولى من الانتفاضة زادت (إسرائيل) من استعمال هدم المنازل كوسيلة 
اللعقاب. فما بين 1941-١944‏ هدمت (إسرائيل) 4١‏ منزلاً بشكل كلّي و09 منزلاً بشكل ج 
أما ‏ السنوات ما بين 1497-/149 قام الاحتلال بهدم 16 منزلاً بشكل كلي وثلاثة منازل 
بشكل جزئي. 19 


عه الى ٠‏ 0 
"٠‏ يالمائة من الأطفال يعانون من الجوع 

يستدل من مسح أجرته وزارة الصحة الإسرائيلية: حول تغذية الأطفال؛ أن 17١‏ من 
الأطفال اليهود والعرب 2 الدولة العبرية يعانون من الجوع؛ ويبيتون ليلّهم جياعاً مرة 
واحدة ف الأسبوع, على الأقل. 

وقد شمل هذا المسح أطفالاً وبالفين تتراوح أعمارهم بين 1١‏ و14 عاماً. وأشارت رئيسة 
إدارة الخدمات الغذائية ‏ الوزارة إلى أن هؤلاء الأطفال يأكلون طعاماً ذا جودة منخفضة: 
ولا يتناولون اللحوم ومشتقات الحليب والشواكه والخضار: كما أن نسبة الأطفال 
الجائعين تتضاعف. 

ويستدل من المعطيات أن نسبة الأطفال الجياع 2 المجتمع العربي داخل الأراضي 
المحتلة عام 1944 تضاعفت. وتصل نسبة الأطفال من عرب 48 الذين يبيتون جوعى إلى 
كفده 

يشار إلى أن التقرير السنوي لجمعية «سيكويء الإسرائيلية: الذي يتناول الفجوات 
بين المواطنين اليهود والعرب 2 فلسطين المحتلة /4؛ حدد مؤخراً أن ه4/: من العائلات 
الفلسطينية ممن يسكتون داخل الأراضي المحتلة عام 48 تعيش تحت خط الفقر وأن 
احتمالات اتضمام عائلة فلسطينية إلى دائرة الفر # الدولة العبرية: تزيد بثلاثة 
أضعاف مقارنة بالعائلة اليهودية. 18 


فلسطين المسلمة . 8 


0 بلدية 
(أولايروس) الواقعة 4 شمال إسبانيا حملة احتجاج واسعة ضد الحكومة الإسرائيلية 
بسبب سياستها وممارساتها ضد الفلسطينيين. وقد زار وفد من المدينة المنطقة 4 وقت 
سابق وشاهد بعض الممارسات الصهيونية ونتائجها. وقطعوا على أنفسهم عهداً ب 
يسكتوا على هذه السياسة وإثارة الرأي العام الأسباني ضدها. 

وبدأت الحملة مع بداية شهر تث بين الثاني / نوفمبر تحت عنوان «لنوقف ا لبهيمة 
شارون عند حدّه». وتم نشر عدة ملصقات بهذه الروح منها «شارون قاتل» و«شارون يدير 
نسياسة إبَاذة شعبا» ودسياسة (إسرائيل) مع الفلسطينيين هي النازية االجديدة». وعرضت 

البلدية رسميا بيع قمصان كتبت عليها هذه الشعارات. 

وقد استدعت وزارة الخارجية الإسرائ يلية؛ السفير الإسباني ف تل أء 
احتجاجاً رسمياً من الحكومة على الحملة المعادية لدإسرائيل, 2 مد 
وطالبت بوقف هذه الحملة فوراً والا فإنها ست 

بين البلدين «وتفضح النهج اللاساميء فيها!! 

واتصل السفير الصهيوني ف مدريد, فكتور هرئيل: برئيس البلدية إنخيل غراسيا 
يسأله عن الموضوع فأكد له هذا الموقف. وقال إن هذا موقف البلدية بأسرهاء وأنه ليس من 


ووجهت له 
ينة «اولايروس» 
إجراءات تصعيدية تمس بالعلاقات 


المعقول أن تظل (إسرائيل) تمارس هذه السياسة من دون احتجاج ولو بسيط مثل احتجاج 
مدينة (أولايروس). وقال له السفير الصهيوني إن بلاده تعتبر هذه الحملة لاسامية 
متطرفة. أجابه رئيس البلدية «لا تخيفني بهذا الاتهام, فنحن لا نكن أي بغضاء لليهود 
ولا نتعرض # حملتنا هذه لليهود إطلاقاً. بل نحن نفرّق ما بين اليهود وحكومة 
(إسرائيل) وسياستها..19 


5 ديو 
كندا تقدم مساعدات لترتيب 
بن 
الانتخابات الفاسطينية 
٠‏ كت 

أعربت كندا عن استعدادها لزيادة مشاركتها 4 البحث عن حل للصراع ب 
المنطقة: مشيرة إلى أنها بدأت بإجراء محادثات للمشاركة 2 دعم عملية التسوية. 

ونقلت الإذاعة الكندية الرسمية عن رئيس الوزراء الكندي بول مارتان قوله إنه 
عازم على زيادة المشاركة الكندية 2 البحث عن حل للصراع؛ وبنوع خاص من خلال 
منح مساعدة لتنظيم الانتخابات الفلسطينية؛ كما تعتزم الحكومة الكندية المساعدة 
على تنظيم دوائر الأمن الفلسطينية. 

وأشارت الإذاعة إلى أن مارتان كان قد عبر عن عزمه هذا عندما اتصل هاتفياً 
بالرئيس الأمريكي جورج بوش ليهنئه بالقوز بولاية ثانية. وسبق لرئيس الوزراء 
الكندي أن أعلم بالنوايا الكندية كلا من الرئيس المصري حسني مبارك والعاهلٍ 
الأردني الملك عبد الله؛ ورئيس الحكومة (الإسرائيلية) أرييل شارون: ورئيس 


الحكومة الفلسطينية أحمد قريع. وقد أفيد بأن هؤلاء المسؤولين عبروا عن 
ارتياحهم أمام رغبة كندا ب القيام بدور أكبر ئ المنطقة.88 


بطم له 


تطور العلاقات 8 الصهيونية 
ر العاذقات الروسية الصهيونية 
إطار التطور الملحوظ ف العلاقات الروسية 
الصهيونية التقى وزير الصناعة والتجارة الصهيوني 
إيهود أولمرت وزير التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات 
الروسي ليؤونيد رايمان: الذي يزور الكيان الصهيوني 
على رأس وقد كَبِير مَتَنَّ روسَاء فمركات اتصالات 
وبرمجة روسية. ويرأس الوزيران اللجنة الاقتصادية 
المشتركة لروسيا و(إسرائيل). 
وناقش الوزيران أثناء اللقاء ظرق استمرار 
تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين؛ وتوسيع أسس الاتفاقات التي 
تعتبر البنية التحتية للنشاطات الاقتصادية بين الشركات من الدولتين. وأكد أولمرت أن 
هناك إمكانية لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين: والتي ستتطور بصورة كبيرة 
خلال السنوات القادمة. 

1 نفس الاتجاه سجّلت صادرات (إسرائيل) إلى روسيا ‏ الأشهر التسعة الأولى 
من هذا العام ارتفاعاً بنسبة 4٠‏ ووصل حجم الصادرات إلى 11١‏ مليون دولا وذلك 
وفقاً لمعطيات دائرة الإحصاء الإسرائيلية. ما يدعو للشعور بالمرارة من تطور العلاقات 
الروسية الصهيوني ة أنه عند انهيار الاتحاد السوفياتي أدارت القيادة الرسمية 
الفلسطينية ظهرها لهذا البلد بعد عقود من التعاون: بينما نجحت (إسرائيل) إقامة 
علاقات قوية مع روسيا لعدّة اعتبارات منها هجرة اليهود الروس: ١‏ 
والموقع الاستراتيجي. 


. 3 
5 مه اوه 
لقوات الأمريكية 4 العراق 
حصورحدان 
أقرٌ أحد كبار الحاخامات اليهود 2 القوات الأمريكية 2 العراق» أن المقاومة العراقية 
3 تمكنت من قتل ضباط وجنود يهود أمريكيين 4 مدينة (الفلوجة): وتُقل عن الحاخام 


ألسون قوله «هناك العديد من اليهو المعارك الدائرة 2 الفلوجة؛ ومنهم 

المقدّم أندي شتيرن # سلاح المدفعية: وجرى دفنه ف المقبرة العسكرية الأمريكية 2 
أرلينجتونء 2 الولايات المتحدة. 

وأضاف الحاخام؛ وهو برتبة رائد 2 لجيش الأمريكي؛ «هناك أربعة يهود آخرين قُتلوا 
العراق: منهم مارك أفينين وكان من أمهر القناصة ويبلغ من العمر ١‏ عاماً؛ وهو حفيد 
أحد كبار الحاخامات اليهود # أمريكاء. 

وزعم الحاخام أن الجنود اليهود 2 العراق يعتبرون (شهداء) إذا ما سقطوا خلال 
القتال خاصة أن أغلبهم متدينون ويحافظون على قراءة الكتب الدينية اليهودية. 

وقدّرا لحاخام أرفيننج عدد ا لجنود اليهود ا لعراق 
بأنه يتراوح بين ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ جندي وضابطه فيما يبلغ 
عدد الحاخامات ب الجيش الأمريكي بالعراق نحو 87 
موزعين على قوات الاحتياط؛ والقوات البحرية؛ والقوات 


إنقل عن مسؤولة كبيرة بمنظمة الحاخامات العسكريين 
أمريكاء لم تنشر اسمهاء قولها إن عدا كبيراً من 
الجنود يخفي هويته الدينية: كما أن هناك جنوداً يهوداً لا 
يتصلون بحاخامات الجيش الأمريكي.18 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) 4:٠1م‏ 


الحكم ثمانية أعوام على 
المناضل ركاد سالم 


ثمانية أعوام هو الحكم الذي أصدرته محكمة 

عسكرية صهيونية على الأمين العام لجبهة 
التحرير العربية ركاد سالم بتهم من بينها «إدخال 
مبالغ من المال مصدرها العدؤء العراقي وتوزيعها على 
عائلات استشهاديين فلسطينيين. وجاء ي البيان 
الاتهامي أنالمحكمة الصهيونية أدانت ركاد سالم 
المعتقل منن عامين 4 سجون الاحتلال بتهمة «الاتجار 
بالأسلحة؛ وإدخال مبالغ من المال مصدرها العدو إلى 
المنطقة,. وجاء # البيان أن سالم بصفته أميناً عاماً 
اللجبهة العربية «تلقى من العراق على حساب مصرٍ 
رام الله مبلغ ١١‏ مليون دولار» ووزّعها على عائلات 
انتحاريين فلسطينيين و(إرهابيين) ضالعين ‏ 


اعتداءات مناهضة لإسرائيل؛. 8 


0 
وسبع سبوات 

يه 
على المناضل ملوح 
1 3 ة انعقدت ف 
سجن (عوفر) حكماً بالسجن سبع سنوات على 
نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


عبد الرحيم ملوح. 

وك قاعة المحكمة أكّد المناضل ملّوح أنه يفتخر بكونه 
أحد مؤسّسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 
. كما شدّد على أنه لا يعترف بشرعية محاكمته 
العدة أسياب: أهمّها: أنه دخل إلى المناطق المحتلة عام 77 
ضمن اتفاق بين السلطة الفلسطينية وبين حكومة 
الكيان ا لصهيوني عام 1447 لغرض حضور دورة المجلس 
الوطني الفلسطيني التي عقدت # غزة 2 ذلك العام. 

وعقب صدور الحكم قال المحامي الموكل بالقضية 
محمد نعامنة إن هناك تناقضاً وقعت فيه المحكمة 
العسكرية: فمن ناحية تمّت تبرئته من أي علاقة 
بأعمال (العنف) ومن ناحية أخرى برّرت فرض السجن 
الفعلي سبع ؛ سنوات لأنه يتحمّل المسؤولية المعنوية عن 
كل أعمال (العنف) التي ينسبها المدّعي العسكري 
للجبهة. وهذا يدل على أن الدوافع الكامنة وراء هذه 
المحكمة هي دوافع سياسيّة محضة ولا تمت بصلة 
اللا عتبارات الأمنية. 

وكان ملوح قد انثخب لمنصب نائب الأمين العام 
الأول/أكتوبر !0.0 ثم جرىاعتقالهخ 
لتلا 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) 4١٠1م‏ 


أخبار وتقارير 


5 
عبد الله الحورانى: 
٠‏ ب 
مدافع عن حق العودة 
يُعتبر المقكر الفلسطيني عبد الله الحوراني من أهم المختصين 
بقضية اللاجئين والمدافعين عن حق العودة والناشطين 2 تعبئة 
الشعب الفلسطيني وتنظيمه للدفاع عن هذا الحق. 
ولد الحوراتي 2 قرية المسمية شمال قطاع غزة عام 1117 وهاجر مع 
عائلته عام 194 بفعل سياسة التهجير الصهيونية: حيث أكمل دراسته الإعدادية والثانوية 2 قطاع غزة. عمل 
معلماً ثم مديراً لمدرسة 4 مخيم اللا بخانيونس: وعرفت باسمه حتى الآن بسبب دورها 2 النشاط الوطني. 
بدأت التجريه النضالية للحوراني (مُجاز4 الآداب) أواسط الخمسينات ‏ التصدي مشاريع توطين 
اللا ضد الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة عام 21455 العدوان الثلاشي واعتقل لفترة وجيزة بعدها أبعد 
من قطاع غزة عام 1557 بسبب نشاطه السياسي. 
عمل الحوراني # دبي # مجال التدريس لمدة سنتين» من 1957 وحتى 1530: ثم عاد شبح الإبعاد والترحيل 
اليلاحقه مرة ثانية حيث أبعد من دبي بسبب نشاطه السياسي أيضاً وكانت دبي تخضع لسلطة المعتمد البريطاتي. 
عمل # سورياةٍ حقل الإعلام وكان مديراً لإذاعة فلسطين ثم مديراً لهيئة الإذاعة والتلفزيون السوري؛ ثم 
مديراً عاماً لمعهد الإعلام بسوريا ثم التحق بالثورة. ومن عام 1554 عمل الحوراني مديراً عاماً لدائرة الإعلام 
والتوجيه القومي ثم عضواً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من عام 1184 وحتى 1117. كما أسّس وتراس 
الدائرة الثقافية #المنظمة وأشرف على كل الأنشطة الثقا الفلسطينية. 
بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام +155 كان الحوراني من أبرز وأشد المعارضين لها؛ فخرج من اللجنة التنفيذية 
بناء على ذلك؛ لكنه لم يغادر المنظمة؛ فهو رئيس اللجنة السيا ة 2 المجلس الوطني الفلسطيني. لكنه يؤكد «أن 
هذا الدور شبه معطل الآن والتحرك من خلاله محدود ا ب دور المؤسسات # المنظمة». 
أسس المركز القومي للدراسات والتو: ة ويتولى رئاسته. ويمارس الحوراني دوره كشخصية سياسية 
وفكرية وثقافية عامة من خلال الكتابات والندوات والمحاضرات ومن خلال المؤتمرات العربية والإسلامية 
والشعبية التي يشارك فيهاء فهو عضو 2 المؤتمر القومي العربي وذ أمانته العامة وعضو ذ المؤتمر القومي 
الإسلامي وله دور بار الحياة السياسية الفلسطينية من خلال عضويته 2 تجنة المتابعة العليا الانتفاضة. 
يُعتبر الحوراني مناصراً قوياً للشعب العراقي ومقاومته الباسلة: فهو رئيس اللجئة الشعبية الفلسطينية 
ة العراق القاوم: كما أن أحد أبرزاهتماماته وانشغالاته تنصب ف الدفاع عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين 
من خلال توعية وتعبئة وحشد الجهود الشعبية للدفاع عن هذا الحق, وي هذا السياق شكل مع مجموعة من 
المثقفين الفلسطينيين «التجمع الفلسطيني للدفاع عن حق العودة» ويتولى موقع المنسق العام لهذا التجمع. 
رخر المكتبة الثقافية الفلسطينية بعدة مؤلفات للكاتب والمفكر الجوراني: حيث إن له عدة مؤلفات منها: 
«التطبيع الثقالغ وأثره # الصراع العربي الصهيوني؛ ,«التحالف الغربي الصهيوني والأمّة العربية» و«رؤية عبد 
الناصر للصراع العربي الصهيوني, و« للاجئون الفلسطينيون قضية وموقف» وغيرها من الكتب والمقالات التي 
تشكل مرجعاً ونبعاً للمعرفة والثقافة. 
الحوراني # تقييمه اللحالة السياسية 4 فلسطين أنه من الضروري الآن وخاصة بعد غياب الرئيس 
عن إرادة أوسع 


ويرى 
الفلسطيني ياسر عرفات تكريس دور القيادة الجماعية بحيث يأتي القرار الفلسطيني معبّراً 


قطاعات شعبنا وممثليه . 

ويؤكد الحوراني أنه من الضروري الآنإعادة النظر ‏ منظمة التحرير الفلسطينية 
وتوسيع إطارها بحيث تشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ لتصبح تعبيراً حقيقياً عن كوتها ممثلاً شرعياً 
ووحيداً للشعب الفلسطيني.18 


جديدها وتفعيل دورها 


أخبار متقارير 


رحيل الشيخ زايد: أ 


لفاسطين موقع 
ممبرة قابه 


سيفتقد الشعب الفلسطيني بكامله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس 
دولة الإمارات العرّبية المتحدة الذي وافته المنيّة ‏ الثاني من شهر تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2004. 

كان الشيخ زايد مثالاً للإنسان العربي الطيب؛ فهو ابن عائلة عربية عريقة 
وابن مجتمع عربي أصيل: وابن بيئة عربية عُرفت بكرمها ونبلها وفروسيّتها. 

الشيخ زايد بن سلطان لم تغيّره الثروة ولم تبدّله مباهج الحياة ولم تعصف 
به رياح المتغيرات السياسية التي أفلحت ف زحزحة غيره عن المواقف الوطنية 
الأصيلة. 

الشيخ زايد بن سلطان ظل وطنياً عربياً مؤمناً بتاريخ أمّته وحضارتها ودينها؛ 
آمن بالوحدة ورفض التجزئة؛ عمل للجماعة ورفض التفرّد امتهن التطور ورفض 
التخلفه أحبّ العلم وحارب الجهل؛ لذلك استطاع الشيخ زايد أن يحوّل دولة 
الإمارات العربية المتحدة إلى واحة أمن ورخاء وازدهار وجمال خلال سنوات طويلة» 
واستطاع أن ينقل مدنها إلى مصاف المدن ا لحديثة لا بل أن تتفوق عليها بتخطيطها 
وجمالها. 

أهمّ ماي حياة الشيخ زايد أن وحد الإمارات العربية 2 دولة واحدة: وارتقى 
بشعبها تعليمياً واجتماعياً وأحدث ازدهاراً اقتصادياً وزراعياً لا مثيل له. 

لكن أهم ما حياة الشيخ زايد السياسية أن مواقفه صادرة من إيمانه وبراءته 
وقناعاته وقلبه. فكانت مواقفه السياسية تنبع من غيرته على أبناء أمّته ومن 
محبّته للشعوب العربية؛ ومن خشيته من تفردها وتجزئتهاء وسقوطها سهلة بيد 
الأعداء والطامعين. 

الذلك وقف الشيخ زايد مع مصر وسوريا ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ وساند 
العراق ودعم شعب لبنان وأغاث شعب اليمن وساهم 2 تكامل الدول الخليجية: 
وبنى المزارع والمرافق # المغرب وأغاث المواطنين 2 السودان وبنغلادش والفليبين. 
ودعم إنشاء المؤسسات الإسلامية والمساجد ‏ أوروبا وآسيا والولايات اللتحدة 
وإفريقيا. 

أياديه البيضاء كان لها عطاء مميز مع شعب فلسطين؛ فبنى زايد الممتشفيات 
والمساجد ودعم عدداً من المؤسسات الخيرية وشرع بمشاريع المدن السكنية ب غزة, 
وأخذ على عاتقه بناء مخيم جنين بالكامل بعدما تعرّض له من تدمير على يد 
قوات الاحتلال الصهيوني؛ وتبئى آلاف الأيتام الفلسطينيين. 

من حقّ شعب الإمارات أن يحزن على وفاة زايد كذلك من حقّ الشعوب العربية 
أن تبدي حزنها الشديد عليه؛ لكن الشعب الفلسطيني وبالأخص الواقع تحت 
الاحتلال سيفتقد زايد ومناصرته لهم وسيفتقد أياديه البيضاء. ستفتقده 
الانتفاضة ومجاهدوها الأبطال. والشعب الفلسطيني يعرف أن زايد باق معهم 2 
أرضهم وهو إلى جانبهم حتى ف غيابه 19 


الشيخ حسن يوسف يففل 
الأداء السياسي 2 الضمة 


أفرجت سلطات 
بده الاحتلال الصهيوني 
عن الشيخ حسن يوسف أحد 
أبرزقادة حركةالمقاومة 
الإسلامية (حماس) 2# الضفة 
بية بعد اعتقال دام18 
سجون الاحتلال. و 
كلمة مقتضبة له أمام قبر 
الرئيس الراحل ياسر عرفات 
قال الشيخ حسن يوسفءلا 
يمكن أن تكون هناك تهدئة أو 
هدنة أو سلام ما لم تشمل قضية الأسرى والمعتقلين». 

والشيخ حسن يوسف ولد سنة 1505 بمدينة رام الله؛ وبعد أن أنهى 
دراسته الثانوية التحق بمعهد الشريعة بالأردن» ثم عادة ثانية للضفة 
والتحق بكلية الدعوة وأصول الدين ليحصل منها على درجة البكالوريوس 
4 أصول الدين. 

و عام 1441 أبعدته السلطات الإسرائيلية إلى مرج الزهور بجنوب 
البنان مع 415 آخرين من كوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وخلال 
انتفاضة الأقصى عُرف يوسف كناطق رسمي باسم حماس #4 الضفة: كما مثل 
الحركة 4 لجنة التنسيق الفصائلي؛ والتي كانت تقود فعاليات الانتفا 
المختلفة. 1 1 

كما عمل الشيخ حسن يوسف مسؤولاً عن قسم الزكاة بوزارة الأوقاف 
الفلسطينية حتى مطاردته واعتقاله من قبل قوات الاحتلال 4 
+7. وعانى يُوسف من آلام شديدة #المفاصل والظهر بسب 
التعذيب الشديد الذي تعرّض له خلال التحقيق والظروف السيئة ب سجن 
بثرالسبع. 

إن إطلاق سراح الشيخ حسن يوسف حي هذه الظروف يُمكن أن يكون له 
انعكاسات إيجابية على أكثر من صعيد: 

أولاً: على صعيد حركة حماس؛ فبعد اعتقال أبرز الرموز السياسية 
اللحركة #الضفة الغربية (عبد الخالق النتشة: محمد النتشة؛ جمال 
الطويل؛ عباس السيّد؛ جمال أبو الهيجا وغيرهم) ظلّت الحركة بحاجة إلى 
قيادي متابع للشؤون السياسية ف الضفة والتنسيق مع الفصائل المختا 
هناك خصوصاً أن القوة والرموز السياسية للسلطة الفلسطينية متواجدة 4 
رام الله؛ والشيخ حسن يوسف أفضل من يلعب هذا الدور لنضالاته الطويلة 
وحنكته السياسية التي اكتسبها خلال أعوام طويلة من العمل السياسي. 

ثانياً: على الصعيد الوطني الفلسطيني العام يتمتع الشيخ حسن 
يوسف بعلاقات طيبة ووطيدة مع عدد كبير من الفصائل الفلسطينية وهذا 
ما ظهر جلياً 2 الاستقبال الحافل الذي لقيه من قيادات عديدة. وسيكون 
الهذه العلاقات الطيّبة دون شك أثرها ‏ مرحلة ما بعد عرفات والتي أكثر 

ما يحتاج فيها الشعب الفلسطيني إلى الوحدة وتجثب الفتنة.8 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) 4:٠1م‏ 


أخبار وتقارير 


يوم الخميس ٠٠١4/11/18‏ أطلقت دبابة إسرائيلية قذائفها ونيران رشاشاتها 
باتجاه مجموعة من الجنود المصريين كانوا يقومون بدورية روا 
منطقة رفح المصرية المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة؛ فقتل ثالاثة على الفور. 
الرواية الصهيونية للاعتداء زعمت أن الجنود الصهاينة شكوا بوجود مجموعة 
من المقاومين الفلسطينيين يقومون بزرع عبواته ولأن هذه المنطقة تحكما تقول 
الرواية- منطقة حركة عسكرية وتوتر؛ فإن الجنود أطلقوا قذائقهم بسرعة دون 
التحقق من دقة المعلومة ومن هوية الأشخاص. 
رئيس وزراء العدو أرييل شارون اتصل بالمسؤولين المصريين واعتذر عن الحادث: 
وكذلك فعل وزير الحرب شاؤول موفاز. وادّعى رئيس الأركان الجنرال موشيه يعلون 
وجود خلل 3 التنسيق بين الوحدات وأمر بإجراء تحقيق. 
تفاصيل الاعتداء تظهر أن عملية قتل الجنود المصريين هي جريمة قتل مباشرة 
خطّط لها تل أبيب ونفدت بدقّة وعناية وبتوجيه من رئاسة الأركان وبعلم الحكومة 
الإسرائيلية. 
فالموقع الذي أطلقت عليه النيران هو موقع مصري: والجائب من الحدود هو 
جانب مصري ولباس الجنود معروف لدى الجنود الصهاينة؛ والحركة التي يقوم بها 
الجتود المصريون هي حركة دائمة ومعروفة ومراقبة بدقة من الأبراج العسكرية 
الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من الحدود. 
الذلك فالتحليل المنطقي يشير إلى أن الكيان الصهيوني أراد معاقبة مصر وتوجيه 
رسالة للمصريين؛ الأسباب التا' 


.١‏ إن السلطات الإسرائيلية تتهم المصريين 
بتسهيل تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وتقول 
إن قوات الأمن المصرية لا تبذل الجهود ا للازمة 
لمنع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق إلى غزة. 

". يقول الإسرائيليونإن السلطات 
المصرية لم توفرالأمن الكلظٍ للمواطني 
الإسرائيليين ماأدى إلى تفجير فندق طابا 
ومقتل العشرات منهم؛ ويحتج الصهاينة على 
القيود التي وضعها المصريون على تحرّك فرق 
الإغاثة الإسرائيلية: ويحتجون على عدم إشراكهم ف التحقيقات. 

*. استاء الكيان الصهيوني كثيراً من التشييع الذي أقامه الرئيس المصري حسني 
مبارك لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات: ومن دور مصر 2 حشد الحضور 
السياسي الرسمي العربي والدولي. 

؛. تريد سلطات الاحتلال تأنيب مصر على دورها الرافض لتسلّم سلطات أمنية ب 
قطاع غزة وفقاً للتصور الإسرائيلي وبما يخدم المصالح الإسرائيلية. 

كل هذه العوامل تبيّن أن قتل الجنود المصريين لم يكن خطأ بل جريمة متعمّدة. 
لكن الخطأ هو ع الرد الرسمي المصري على الجريمة والذي اتحسر ‏ الطلب من 
الإسرائيليين التحقيق وإطلاعهم عليه؛ وإرجاء زيارة وزير الخارجية والمخابرات 
المصريين إلى الكيان الصهيوني.18 


كتائب الأقصى تهذد بضرب رموز الفساد 


وذكرت الرسالة «طاقم الفساد الذي دائماً ما أحاط بالرئيس مستغلاً حصاره 


بعثت كتائب شهداء الأقصى برسالة عاجلة للقيادة الفلسطينية واختصت بالذكر 

محمود عباس سليم الزعنون: فاروق القدومي وروحي فتوح ولم تأت الرسالة 

على ذكر أحمد قريع رئيس الحكومة الحالية. وطالبت الرسالة بإجراء تحقيق جدي 

بموت عرفات عبر تشكيل لجنة من القيادة الفلسطينية ومصارحة الفلسطينيين 

بالحقيقة. كما كرّرتالرسالة مطالبة كتائب شهداء الأقصى بإجراء تحقيق وإعلان نتائج 
واضحة حول قضية الإسمنت الذي ذهب لصالح جدار الفصل العنصري. 

وناشدت كتائب الأقصى القيادة الفلسطينية بضرورة فتح تحقيق مع ما أسمتهم 

برموز الفساد مع التأكيد أن القائمة لم تكتمل بعد؛ واعتبرت «المحاسبة المبدثية لهذه 

المجموعة ستكون دليل صدق 

من قبل القيادة تجاه شعبهاء. 

والأسماءالواردةهي: حربي 

صرصور حول الملايين التي 

نهبت من هيئة البترول؛ أمين 

حداد محافظ سلطة النقد: 

وتطبيق ما جاء من توصيات 

وقرارات للمجلس التشريعي 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 0١٠1م‏ 


ومرضه وهم رمزي خوريء يوسف العبد الله أبو السعود؛ فايز». وطالبت «بمساءلتهم عن 
مصادر ثرواتهم واستثماراتهم 2 كندا وعمان ورام الله». ورأت كتائب الأقصى أنه «من 
المفجع أن نرى رمزي خوري وأبو السعود يحضرون اجتماعات القيادة؛ وهذا ندير شؤم 
على مستقبل عمل هذه القيادة ومستقبل شعبنا». وتورد الرسالة اسم وحيد مطير؛ وكيل 
وزارة الشؤون الاجتماعية بالنيابة, وتحمّله المسؤولية عمًا تعرضت له مؤسسة أسر 
الشهداء من نهب. 

خالد سلام (محمد رشيد) مستشار عرفات الاقتصادي الذي يتكرر اسمه مع فتح أي 
ملف للفساد تساءلت كتائب الأقصى # بيانها عما تمّ من مؤامرات مالية ع باريس بينه 
وبين سهى الطويل؟ أما غازي الجبالي فأكّدت الرسالة ضرورة مساءلته «عن الرشاوى 
وانتهاكه للأعراض والحرمات.. أما سامي الرملاوي فإن «العقارات التي باسمه تفوق 
التصورء. وتساءئت الرسالة عن حالة الثراء الفاحش التي أصابت محمود البدر. 

وطالبت كتائب الأقصى بتحديد موقف من بعض المبادرات كجنيف: والقائمين عليها 
كياسقر عبد ربّه الذي فصل من تنظيمه (فدا) حسب الرسالة. 

ورأت كتائب الأقصى أنه «من غير المعقول بقاء أميين وجهلة وغير أكفاء على رأس 
السفارات والإدارات العامة» وهدّدت أنها إن لم تلحظ نتائج ملموسة # فترة لا تتعتى 
الشهر «فإننا سنضع حداً ببنادقنا لكل الحالات الفاسدة,.18 
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| ميئل ياسر عرفات قصنة تُحكى للفلسطينيين» وسيظل تاريخه لغزاً يستحيل فك 
رموزه؛ وستظل بصماته واضحة على الحقبة الممتدة على مدى نصف قرن. 
ياسر عرفات -شئنا أم أبينا- أذّرفينا وكان أحد المحاور التي دارت مليها حركتنا السياسية. 
وأحد الأقطاب الذي شد عملنا الوطني والنضالي؛ وأحد أهم العناصر التي كرت ب المشروع 
السياسي الفلسطيني سلب أوإيجاب. 
ياسر عرفات كان مفصلاً من مفاصل القضية؛ وعلماً من أعلا مها؛ وجداراً من جدراتها: 
ومعلماً من معالها. فهو من أوائل المؤسسين للمسيرة الوطنية الفلسطينية منذ أواسط 
الخمسينيات وهو من مؤسسي حركة فتح: وهو من أول الفدائيين. 
أبو عمار أسس حركةافتخ وشكّل نواتها العسكرية. 
أبو عمار ساهم بشكل ما 
انطلاقة منظمة 
التحرير 


وبناءهياكلها 
ومؤسساتها. 
أبوعمارانشآأ 
المجموعات العسكرية 
داخل فلسطين وي الأردن 
وسوريا ولبنان. 
أبو عمار صنع اللغم 
الفتحاوي الأول؛ وبعث 
المجموعةالفدائية 
الأولى؛ وخط أول بلاغ 
عسكري. 
أبو عمارافتتح العمل 
الدبلوماسي 
الوفود ونظّم البعثات» 
وافتتح المكاتب الخارجية 
والممثليات وأشرف على 


الاتصالات الخارجية: وسير حركة العلاقات الدولية: ومن جسور فتح نحو بكين وموسكو 
زائر والقاهرة. 
أبو عمار أنشأ وسائل الإعلام # فتح وعيّن مسؤوليها ورسم خطها الإعلامي ونظّم 
المؤتمرات الصحفية. 
أبوعمار تسلّم التبرعات المالية وفتح الحسابات # البنوك؛ ووقع على التحويلات وأوامر 
الصرف وسدّد فواتير كبار وصغار المسؤولين: وحده يعرف من أين تأتي الأموال وإلى أين 
تذهب. وحده يعرف موازنة كل فصيل ومخصص كل مسؤول ومرتّب كل كادر ونفقات كل 
مهمة. 
أبو عمار أدار الاستثمارات المالية وأشرف على المشاريع الاقتصادية وترأس المجالس 
الاقتصادية: وتحكم بالصندوق المالي للمنظمة. 
أبو عمار أشرف على العلاقات الفلسطينية العربية ونسّق العلاقات الفلسطينية الدولية 
وتحكّم بالعلاقات مع الأمم المتحدة, حتى قواتها الدولية 4 جنوب لبنان» وسيّر عمل السفراء 
بشكل كامل. 
أبو عمار أشرف على شراء الأسلحة وأدار صفقات التسلح وحدّد نقاط بناء المخازن ووقع 
أذونات تسليم الأسلحة. 
أبو عمار كانت تعود له وحده قرارات شراء المواد التموينية وتوزيعها وتخزينها؛ وهو 
المخؤل وحده توزيع المعلبات والطحين والبنزين. 
أبوعمارتدخل عمق العمل العسكري وتشكيل مجموعات المقاتلين ووضع جداول 
الترقية وزيادة المرتبات واعتماد رؤساء الوحدات العسكرية: والإشراف على عمل غرفة 
العمليات وتسيير وحدات الاستطلاع: وتحديد أوقات الرد على مصادر نيران العدىو 
وإرسال البعثاتالى 
العمليات. 


ية للتدريب خ الدول الصديقة؛ وتحديد ساعة الصضر لتنفي 
أبو عمار أسس عدواً من الأجهزة الأمنية وتدخل 'ذ عمل الأجهزة الأخرى؛ وشكّل عدة 
مرجعيات أمنية وحل عدداً من الأجهزة التي لم تكن تتماشى مع رغباته: وعطل عمل بعضهاء 
وريط المنسّقين الا, الفلسطينيين مع أجهزة المخابرات العالمية بمكتبه. 
أبو عمار رتب استضافة فتح والمنظمة لمجموعات عسكرية من قوى التحرر العالمية 
للتدريبء وأشرف على التنسيق معها؛ وحدّد آليات العمل مع أكثر من قوة تحررية من العالم 
الثالث. 


أبوعماركان صانع القراري فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية: ورئيس المطبخ السياسي 
باذ منازع؛ وعراب المشاريع والمبادرات السياسية التي تعرضها المنظمة: والجهة الوحيدة المخولة 
بقبول ورفض المبادرات السياسية. عنده تلتقي كل الرؤى السياسية وأمامه تُعرض كل المبادرات 
ومن مكتبه تصدر كل التقارير والمعلومات أو تسرب كل بالونات الاختبار. 

أبو عمار هو المرجع الرئيسي للمفاوضات. وهو الناظم لها ولحركتها؛ وهو الذي يعيّن 
الوفود التفاوضية ويرسل المفاوضين؛ ويحدد مرجعية المفاوضات ويوجه المفاوضين. 


ابو عمار هو من يحدد سقف المفاوضات إن كان لها سقفه وقعرها إن ظلّ لها قعر. 

ابو عمار هو من يضع سياسات التفاوض ويرسم خطاً لما يمكن التنازل عنه؛ ويحدد 
ضوابط المفاوضين. 

أبو عمار هو رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفاسطينية ورئيس 
الوزراء وزعيم حركة فتح والقائد الأعلى اللقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي 
ورئيس المجلس الاقتصادي. ١‏ 

أبوعمار كان الشرف على أحوال التجمعات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها 


العدد الثاتي عشر- كاتون الأول (ديسمير) 610:4 


كل المهام والمراحل 


والعارف بتفاصيل المخيمات والجامعات والاتحادات والنقابات واللجان الشعبية والروابط. 
أن يكون هو المرجعية لأي قرار لإغاثة أو تنمية أي مخيم. أو لإنشاء أي 


الذلك لم يكن مفاج 
مشروع أو لتشكيل اللوائح الانتخابية والتحالف مع هذا الفصيل أو ذاك. 


أبو عمار كان همزة الوصل # العلاقة مع الفصائل الفلسطينية والأحزاب العربية 
والقوى الإسلامية والعائلات التقليدية والحكام والرؤساء الحاليين والسابقين والقوى 


والهيئات المدنية والد: 
أبو عمار كان يشرف على ويحضر احتفالا. 
والأشبال والزهرات والكشافة؛ ويرعى مسابقات كرة القدم وكرة السلة والجري السريع. 
أبو عمار كان يساهم 
المنح الطلابية والعسكرية ويتابع شؤون المدارس والطلاب. 


أبو عمار الخطيب, المحللء المنظّرء الناطق الرسمي:؛ الرئيس؛ المقاتل؛ الفدائي؛ الختيار؛ 


المهندس؛ العسكري: المناور؛ المفاوضء الدبلوماسي. 


أبو عمار أحب كل المهن 3 العالم؛ وعشق كل الأدوار؛ واحتكر كل الوظائف» وشغل كل 


المناصب؛ واحتل كل المواقع. 


أبوعمارلا يحب المعارضة ولا يقبل النقد والمساءلة: لا يحب أن يحاسب أحداًء ويرقض 


أن يحاسبه أحد. يعشق الأوامر ويهوى المحاورة: شرط أن لا تكون وجهة نظرك معارضة له.. 


يعشقك لو كان موقفك موافقاً لموقفه وتحليلك ينسجم مع تحليله. 


يقدّرك لو كنت بارعاً 2 المناورة ويكرهك لو كنت جامداً وبطيء الحركة. يفضب منك 
من كإذا لم تكن لك روابط إقليمية ودولية: ولم تكن 


إذا كنت تتعاطى من موقع الموظفه ود 
لك خطوط مع جهات نافذة عالمياً. 

أبو عمار يعشق الأضواء ويحب الاختفاء.. إذا استدعت المهمة ال 
عن السمع؛ وعشق الظلام وامتهن التخفي؛ واستخدم التكتم ومارس التضليل والمناورة. 


وإذا استدعت المهمة المكاشفة؛ جلس # الضوء وأدار محرّك اتصالاته وعلاقاته» وخطب 


ونظر.. 


الشعر حاضر أمامه: وآيات القرآن الكريم سهلة المنال عنده؛ والشعارات حاضرة #ي ذهنه؛ 


|الطرفة أداته حين تعجز العبارات: والأحاديث النبوية يرددها أو يركّبها. 
و جين تمحر تعيارايروا ب عويه در اويرم 


ييتسم كثيراً. يضحك عالياً؛ يقهقه أحياناً.. لكن تسبقه الدمعة باستمرار. ويبكي عند 


الحاجة: وما أكثر حاجات البكاء عند ياسر عرفات. 


يقابل الكبار ويحتضن الصغارء يقبّل الفتيات والنساءء خصوصاً أبناء وزوجات وأمهات 


الشهداء. 


يعتمر مكَة المكرمة ويصلي مع الإمام الخميني 2 طهران» يضع إكليلاً من الزهر على 


ضريح لينين 4 موسكو؛ ويقبّل يد البابا 2 الفاتيكان. 
«لكلَ مقام مقال؛ قاعدة استراتيجية عند ياسر عرفات. 
يصيغ خطابه وتعبيراته حسب الظرف والمكان والزمان. 


خطابه 4 قاعة جمال عبد الناصر ‏ بيروت» يختلف عن خطابه أمام القمّة العربية. 
حديثه إلى صحيفة «عكاظء السعودية غير حديثه إلى «نيويورك 3 يمزء. حواره مع وفد من 
الاحزاب العربية غير حواره مع وفد من الاشتراكية الدولية: نصّه السياسي ف جنوب لبنان 


يختلف عن نصّه السياسي 4 اجتماعات اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني. 


فدائي 4 بيروت إسلامي # طهران: تقدّمي روما اشتراكي #2 فيينا بعثي * العراق» 
سلفي 3 الرياض؛ مجاهد #2 دمشق؛ تسووي 3# القاهرة ليبرالي 2 باريس: مفاوض ب 
بروكسيل: ثائر 4 بنوم بنه. مستضعف # نيودلهي؛ مقدس ‏ دكا؛ ناصري ف طرابلس الغربء 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) 4١٠1م‏ 


ريج العسكريين والمتطوعين والطلاب 


اء المدارس وا لجامعات والمعاهد؛ ويحدد حصص الفصائل من 


إية: غاب ياسر عرفات 


مفاوض 2# جنيضه رجل سلام ي نيويورك. 

أبو عمار رجل اللعبة ببراعة.. ذكي؛ ماهر؛ شاطر؛ صبور؛ ناسك؛ يجيد القفز والتنقل» 
سريع الحركة؛ لا يحب الثبات, يكره الجمود؛ يحب جمع الأوراق. 

علم السياسة.. أبو عمار سياسي لامع 

4 علم التحالفات.. أبو عمار متحالف ماكر 

علم التحولات.. أبو عمار متحول هائل 

الأبوعمارفراسة هائلة ‏ كشف الخصوم ؤسبر غور الألاعيب. خبير #اكتشاف 
الدهاليز ضليع 2 علم المؤامرات: أستاذ 4 معرفة الخباياء حكيم ‏ كيمياء النفوس. 

لديه حاسة شم هائلة تكشف الأنفاق وتفضح الأشراك: وتبطل الخدع. 

قرون الاستشعار عنده متطورة للغاية: يقرأ القادم ويعرف النهايات قبل وقوع الأحداث. 
لكنه لا يحب التبصير ولا التنجيم ويكره ضرب المندل. 

يؤمن بالاستراتيجيات ويعشق التفاصيل.: أحياناً يسعفه التحليل: فينجح ف القراءة 
ويحسن تلمّس الخارطة فيفلح ف النجاة. 

وأحياناً تخونه الرؤية ويعميه الدخان. وتخطثه المعطيات: ف 
ويخسر الأوراق ويضطر للمناورة حتى يعود ويجد أرضية 
معركته. 

من القدس إلى القاهرة من القاهرة إلى الكويت: من الكويت إلى عمان؛ من عمان إلى 
بيروت, من بيروت إلى أثينا والقاهرة من تونس إلى طرابلس؛ من طرابلس إلى باريس؛ من 
باريس إلى عمان من عمان!لى الجزائر: من لجزائر إلى أوسلوء من أوسلو إلى واشنطن؛ من 
واشنطن إلى غزة. من غزة إلى رام الله؛ من رام الله إلى باريس؛ من باريس إلى القاهرة من 
القاهرة إلى رام الله. 

أبو عمار تنقل يْ عواصم كثيرة: وقابل شخصيات كثي 

أبو عمار شغل العديد من المواقع والمناصب: خدمته شخصيته وخدمته التطورات 


ذفه السفينة بعيداً؛ 
يقف عليها ليواصل 


رق فحدث كثيراً وخطب كثيراً. 


والتحالفات والتوازنات وخدمته اللعبة. 

أبو عمار كانت له وجهة نظر.. قرأ اللعبة وحدّد عناصرها؛ ودخل فيها؛ وصار يتجرك 
معها وينسّق حركته على لحنها ويتحول مع تحولاتها. 

وهنا كان خطأ أبو عمار الأبرن قضية فلسطين قضية مبدئية حضارية 
دينية سياسية إنسانية.. لذلك فهي لها قوانينها الخاصة؛ ومنطلقاتها الخاصة ومرتكزاتها 
المحددة وآليات عملها .١‏ 

لذلك كان من الخطأ إدخال القضية الفلسطينية # اللعبة وإبعادها عن منطلقاتها 
الروحية المتعارضة مع المادة. 

أبو عمارإنسان فد وماهر.. يعمل بجد ونشاط قل نظيره عند معظم الزعماء ا لعالم. 
لكن عام 1997 حين وقّع على اتفاق أوسلو خانته اللعبة وعادته المعادلة وخاصمته المعطيات. 
فاضطر للإمساك بها حتى عام ٠٠٠١‏ 2 قمّة كامب ديفيد؛ حينها تبيّن له أن اللعبة وحش 
مفترس وغول ضخم وديناصور هائل وحيوان شرس. آثر عرفات الثبات قليلاً فصار بين 

: لا هو يستطيع التراجع فيخسر كل مااعمل له؛ ولا هو يستطيع التقدّم فيخسر كل 

ما بقي لنا. فكان أن حاصرته ١‏ . تأكل موقفه ونضاله وما 
قدّمه. ولتأكل حقوقنا ونضالنا وأرضنا ووطننا وقادتنا ومجاهدينا وأ 

أبو عمار عمل طوال خمسين عاماً ومات.. عزاؤنا ‏ رخيل الأخ أبو عمار أن الشعب 
الفلسطيني متمسك بالمقاومة ويرفض كذلك التنازل عن القدس وحق العودة. 

إن القلب ليحزن.. وإن العين لتدمع.. وإنا على فراقك يا أبو عمار لمحزونون.18 
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مراحل حياة عرفات من العمل الفدائي 


محمد عبد الرحمن عبد الرؤوف القدوة الحسيني» 
هو الاسم الحقيقي لياسر عرفات الذي اتخذ اسم (ياسر) 
وكنية (أبو عمار): أثناء دراسته 2 كلية الهندسة بجامعة 
القاهرة: إحياءً لذكرى مناضل فلسطيني قتل وهو يكافح 
الانتداب البريطان 

ولد عرفات 2# مدينة القاهرة يوم ١4‏ آب/أغسطس 
؛ وبدأ حياته السياسية 4 مطلع حقبة الخمسينيات 
من القرنالماضي حينما شارك 2# تأسيس اتحاد طلبة 
فلسطين في مصرء أثناء دراسته بالقاهرة قبل أن يذهب 
للغمل ب الكويت. 

التحق بالخدمة العسكرية الجيش المصري ليحصل 
عام 1165 على رتبة ملازم ب الجيش؛ حيث شارك 2 
التصدي للعدوان الثلاثي الإسرائيلي الفرنسي 
البريطاني على مصر 2 العام نفسه. 

.العام 1406 عرفات يعمل مهندساً 4 الكويت» 
ويشارك مع مجموعة من الفلسطينيين ي الكويت 2 
أواخر الخمسينيات من القرن العشرين ف تأسيس حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). 

العام 1474 جرى إعلان قيام منظمة التحرير 
الفاسطينية تحت رعاية مصرية. و العام 1470 نفّذت فتح 
أول عملياتها ضد (إسرائيل). 

.العام 1958 خاضت قوات فلسطينية بمؤازرة 
الجيش الأردني أول معركة رئيسة مع الجيش الصهيوني 
الكرامة: وي العام 1455 انتخب عرفات رئيساً لنظمة 
التحرير الفلسطينية. 

.العام 19070 وقعت اشتباكات بين قوات المقاومة 
الفلسطينية والجيش الأردني أسفرت عن سقوط ضحايا 
من كلا الجانبين عرفت بأحداث ,أيلول الأسود» وبعد 
وساطات عربية قررت المقاومة الفلسطينية # العام التالي 
الخروج من الأردن والانتقال إلى لبنان بعد أن نجحت 
مصرإنقاذ عرفات وتهريبه سراً إلى القاهرة. حيث 
حضر القمة العربية # أيلول/سبتمبر :197١‏ فكانت أول 
قمة عربية تسلط فيها الأضواء عليه بقوة. 

العام 971١عُينَ‏ عرفات قائداً أعلى تلقوات الثورية 
الفلسطينية. 


.4 العام 1917 تسلم عرفات رئاسة القسم السياسي آذ 


١‏ فلسطين المسلمة 


منظمة التحرير الفلسطينية: وبدأ # أعقاب ذلك صب 
جهود أكبرٌ 4 الاتجاهات السياسية والابتعاد شيئاً فشيئاً 
عن الكفاح المسلح. 

أولى إرهاصات توجه عرفات نحو التسوية ظهرت 2 
خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 
٠‏ تشرين الثاني/ نوفمير 11/4 والذي قال فيه: «إنني 
جئتكم بغصن الزيتون مع بندقية الثائر؛ فلا تسقطوا 
الغصن الأخضر من يدي.. الحرب تندلع من فلسطين 
والسلم يبدأ من فلسطين». 

.4 العام 14/7 فرضت (إسرائيل) حصاراً على بيروت 
لمدة عشرة أسابيع بهدف طرد المقاومة الفلسطينية. وافق 
عرفات على الخروج من بيروت تحت الحماية الدولية ومن 
ثم الانتقال إلى طرابلس ‏ شمال لبنان. 

.4 العام 148 قاد عدة ضباط ي فتح حركة معارضة 
مسلحة اعتراضاً على نهج عرفات: مما اضطر عرفات 
للسفر إلى تونس التي شكلت المعقل الأخير لمنظمة التحرير 
الفلسطينية حتى عام 1994 

تشرين الثاني/نوفمبر 1488 تلا عرفات إعلان 
استقلال الدولة الفلسطينية # الضفة الغربية وقطاع 
غزة وأعلن نبذه لكل أشكال (الإرهاب) استجابة لشروط 
أميركية للحوار. 

و نيسان/أبريل 14/4 كلفالمجلس المركزي 
الفلسطيني عرفات برئاسة الدولة الفلسطينية. 2 العام 
1 عُقد مؤتمر مدريد للتسوية 4 الشرق الأوسط تحت 
رعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق. 

تزوج عرفات خ العام 1441 من سهى الطويل؛ وأنجب 
منها ابنته الوحيدة زهوة. 

العام 1991 عرفات ينجو بأعجوبة بعد سقوط 
طائرته ئ الصحراء الليبية ومقتل ثلاثة من طاقمها 

وي أيلول/سبتمبر من العام 1947 وقّع عرفات مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين اتفاق أوسلو 
أوما أطدق عليه «سلام الشجعان» وذلك 2# مراسم 
احتفالية ع البيت الأبيض. 

.العام 1444 عاد عرفا تإلى غزة ليتونّى رئاسة 
السلطة الفلسطينية؛ و نفس السنة حاز جائزة نوبل 


للسلام بالمشاركة مع إسحق رابين وشمعون بيريز. 


وفور وصوله إلى غزةء شرع عرفات ‏ تأسيس السلطة 
الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المختلفة؛ وعمل على إعادة 
تأهيل بعض المؤسسات وتدريب أغراد من الشرطة. 

و ٠١‏ كانون الثاني/يناير 1945 انتخب عرفات رئيساً 
للسلطة الفلسطينية. و العام 1447 بدأ الاصطدام بين 

أحلام السلطة الفلسطينية ف التسوية والمواقف 
الإسرائيلية المتعنتة وهو ما أدى إلى انحسار التأييد الشعبي 
لمشروع الشلطة الفلسطينية؛ وساهم 2# ذلك الانحسار قيام 
السلطة الفلسطينية بمالاحقة نشطاء فصائل المقاومة 
خاصة الإسلامية منها تنفيذاً لاستحقاقات الاتفاقيات 
التي وقعتها مع (إسرائيل). 

شهد منتجع كامب ديفيد ف تموز/يوليو ٠٠٠١‏ حيث 
شارك عرفات 2 قمة ثلاثية جمعته مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق إيهود باراك والرئيس الأمريكي السابق 
بيل كلينتون, شهد وصول عملية التسوية إلى طريقها 
المسدود. ثم كان التطور الأبرز انطلاق انتفاضة الأقصى ‏ 
أيلول/سبتمبر عام .7٠٠١‏ 

وجِسّدت انتفاضة اللأقصى ف أيلول/ سبتمبر 1٠٠١‏ 
انطلاقة كتائب شهداء الأقصى من رحم حركة فتح ولكن 
بدون تأييد ظاهر من ياسر عرفات. 

وي كانون الأول/ديسمبر :200١‏ بدأت (إسرائيل) # 
فرض حصارها على مقر عرفات # رام الله؛ بعد أن اتهمته 
بمساندة أمريكية: بدعم أنشطة المقاومة وبعرقلة عملية 
التسوية. 

العام ٠٠١‏ عين عرفات أمين سر منظمة التحرير 
محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزراء تحت ضغوط 
دولية للتنازل عن بعض سلطاته؛ لكنه رفض التنازل عن 
الكثير من صلاحياته وخصوصاً التخلي عن سيطرته على 
القوى الأمنية مما أرغم أبو مازن على الاستقالة. 

شهرآب/أغسطس العام ٠١٠١4‏ واجه عرفات 
اضطرابات داخلية لم يسبق لها مثيل بقيادة محمد 
دحلان. 

14 تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١4‏ ثُقل عرفاتإلك 
مستشفى بيرسي العسكري فرنسا للعلاج من المرض الذي 
لم يشخص حتى إعلان وفاته 2 الحادي العشر من شهز 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1.١4‏ 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 71:4 


شبهات . . حتى إشعار آخر !0 


عكست الأزمة الصحية التي مرّ بها رئيس 
2 السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ومن 
ثم وفاته الخلافات الحادة داخل قيادة السلطة 
وأظهرت الانقسامات الكبيرة والمتشعّبة خخ 
المستويات القيادية: ت استعداد أصحاب كل 
محور للانقضاض على المحور الآخر ‏ محاولة 
للاستئثار بالقرار ولانتزاع الصالاحيات ولتقاسم 
المهام حتى قبل إعالان وفاة عرفات. 

الحالة المتردية هذه طرحت أكثر من سؤال 
حول ظروف وملابسات وأبعاد ما جرى؛ لاسيّما 
حول أسباب تردّي الوضع الصحي لرئيس 
السلطةإلى هذا المستوى؛ وأثارت الكثير من 
علامات الاستفهام حول ظروف مرض عرفات 
ونقله إلى العاصمة الفرنسية: وما جرى قبل 
وأثناء وبعد ذلك. 

ومن هذه الأسئلة: 

.١‏ لماذا ترك عرفات يعاني من المرض إلى 
الحدّ الذي جعله يغيب عن الوعي 2 رام الله5 

'. لماذا تأخر إرسال الوفود الطبية إلى رام 
الله كل هذا الوقت9 

7 لماذا لم يُسمح للدكتورأشرف الكردي 
بمرافقة ياسر عرفات إلى باريس وهو المشرف 
على علاجه منذ أكثر من عشرين عاماً؛ ويعرف 
تفاصيل حاله والأوضاع الصحية له بالكامل5 

4. لماذا لم يُسمح لالأطباء الفلسطينيين 
والأردنيين والمصرييين والتونسيين الذي عاينوا 
عرفات رام الله والذين أوصوا بنقله إلى الخارج 
للمعاينة والذين شخصوا حالته منن بدايتها 
بمرافقته إلى المستشفى العسكري الفرنسي؟ 

ه. لماذا لم يقم أي مسؤول فلسطيني كبير 
من قيادة السلطة تحديداً بمرافقة ياسر عرفات 
واقتصرت مرافقته على موظفين #2 السلطة؟ 

". اذا سُمح بالانضمام للوفد المرافق 
العرفاتلأشخاص هم # حالة صراع معه؛ 
وحاولوا قبل فترةالانقلاب عليه؟ فمحمد 
دحلان خاض مواجهة مسلحة مع جماعة عرفات 
وهو من هدّد عرفات «بالتنحي والا..». ومحمد 
رشيد اختفى لفترة طويلة مع أمواله؛ وكان أحد 
أعضاء الفرقة الانقالابية للإطاحة بعرفات. 

فمن جمع هؤلاء فجأة # مكان واحد: ومن سل 
الهم وحدهم المغادرة على طائرة عرفات» ولماذا مُنع 


العدد الثاني عشر- كانون الأؤل (ديسمبر) 4١10م‏ 


أشخاص من لمفادرة وهم حلفاء عرفات 
التاريخيين؟ 

. ما هو السرٌ وراء وصول أبو مازن بيسرعة 
إلى رام الله ليلة الإعلان عن مرض عرفات 
ودخوله # غيبوبة؟ وماذا تراجع أبو مازن عن 
موقفه بعدم استعداده لشغل أي منصب رسمي؟ 
وماهي أسباب اندفاع أبو مازن المفاجئة تحو 
عرفات وقت دخوله ل المرض بينما رفض ‏ 
السابق كل محاولات مصالحته مع عرفات؟ وماذا 
صالح عرفات # وقت متأخر وبشكل سريع؟ ولماذا 
وصل أبو مازن إلى مقر عرفات 2 رام الله حاملا 
معه ورقة يقر فيها عرفات بالتنازل عن 
صلاحياته؛ وهي الورقة التي قبلَ بها أبو علاء 
وعارضها عرفات بشدة؟ 

.4 الحوارات الصحفية يعلن أشرف 
الكردي الطبيب الخاص لعرفات أنه لا يعلم شيئاً 
عن حالة عرفات وهو خ العاصمة الفرتسية. 
فلماذا لم يقم الأطباء الفرنسيون بالتواصل مع 
الكردي أو باستشارته5 صحيح أن الطب 2 فرنسا 
متقدم وأنالمختبرات متطورة:؛ لكن القاعدة 
الطبية تقوم على استقاء المعلومات من ملفات 
المريض ومن حياته الصحية. والدكتور الكردي 
هوالأخيريهاة 

4. لماذا تحيل السلطة الفلسطينية مسألة 
نشر مستشفى بيرسي تقريراً طبياً عن مرض 
عرفات إلى سهى الطويل وحدهاء وتصرّ السلطة 
الوقت نفسه على إبعادها عن أية قضية أخرى5 

.٠‏ لماذا دخلت السلطة الفلسطينية ف 
تسويات مع سهى الطويل حول مختلف القضايا 

زع عليها بينهما؛ ومنها أموال عرفات ب 
البنوك: ولم تشمل هذه التسويةإذاعة تقرير 
طبي عن أسباب الوفاةة 

.١‏ اذا كانأول مناذعى من الجانب 
الفلسطيني عدم تسمّم عرفات هو نبيل شعث» 
أحد أركان السلطة المحسوبين على السلطة 
القادمة؛ أي أبو مازن؟ 

إن كل هذه الأسئلة ستظل مشروعة حتى 
يتوفر الجوابَ عليها وحتى يحصل الشعب 
الفلسطيني على إجابة واضحة وصريحة وفق 
أدلة موضوعية ونزيهة تؤكد أن عرفات لم يُقتل 
بل مات موتاً طبيعياً؟ ا 


30 بذ ٠‏ وه 
الرحله الاحيره 
:٠04/1٠١/77-‏ تدهورت صحة رئيس السلطة 

كك الوطنية ياسر عرفات, وفرق طبية من مصر والأردن 
وتونس تصل إلى مقرّ المقاطعة 4 رام الله لمعاينته. 

7٠04/1١/18 -‏ : بعد وساطات عديدة: نقل عرفات إلى 
مستشفى عسكري 4 باريس؛ وليلى شهيد؛ ممثّلة السلطة 
الفلسطينية 4 فرنساء تعلن أن التقرير الطبي لعرفات 
سيصدر خلال أيام. 

:٠٠ 4/١/1 -‏ نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس عرفات 
يقول: بإن الوضع الصحي مطمئن: وحالته مستقرة» 
ومساعد آخر لعرفات يثهم (إسرائيل) بتسميمه. 

ا التقرير الطبي الفرنسي الرسمي الأول 
يؤكد عدم إصابة عرفات بسرطان الدم (اللوكيميا)» وحدوث 
تحسن ف حالته الصحية العامة. 

:2٠04/11/4 -‏ مصدر طبي فرنسي يؤكد أن عرفات م 
حالة موت دماغي» وهو غارق :# غيبوبة عميقة (كوما) من 
المستوى الرابع». ونبيل أبو ردينة ينفي الغيبوية ويؤكد وضعه 
الحرج. 

-2004/11/0: اللجنة العليا للفصائل الفلسطينية 

قد اجتماعاً طارئاً 2 مقر المجلس التشريعي 3 غزة لبحث 
الوضع على ضوء تدهور صحة عرفات. وحماس تدعو 
لتشكيل قيادة فلسطينية موحدة. 

-004/11/5: رئيس وزراء السلطة أحمد قريع لا 
يستبعد احتمال تعرض عرفات للتسمم. 

٠١04/11/8‏ : الخلا فات بين سهى الطويل؛ زوجة 
عرفات, والسلطة الفلسطينية تظهر على الملأء مع اتهام 
الطويل لأركان السلطة بأنهم يريدون دفن عرفات حياً. 

:٠١4/11/94 -‏ وقد رسمي فلسطيني يتكوّن من أحمد 
قريعء محمود عباس؛ نبيل شعث وروحي فتوح تمكنوا من 
زيارة عرفات ع باريس. والناطق باسم الجهاز الطبي 2 
الجيش الفرنسي الطبيب العام كريستيان 
حالة الرئيس عرفات الصحية ازدادت خطورة 4 ا لليل وأصبح 

بة أعمق». ونبيل شعث يؤكّد تدهور حالته بشدة. 

04/1171٠١ -‏ 0:: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقرّر 
أن يتولى روحي فتوح رئاسة السلطة الفلسطينية ٠‏ يوماً. 

004/11/11 الإعالان رسمياً عن وفاة عرفاته 


وحماس تتهم (إسرائيل) بتسميمه. وي اليوم نفسه اللجنة 


عباس رئيساً لها؛ واللجنة المركزية لحركة فتح تنتخب فاروق 
القدومي رئيساً لها.8 
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هل مات ياسر عرفات بال 


ا 

ستظل وفاة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لغزاً من الألغاز حتى لو أذيع تقرير طبّي رس ,لن مستشفى بيرسي الفرنسي؛ لأن تدهور صحة عرفات بهذا الشكل طرح شبهات كثيرة حول وفاته مسموما 

هل توغ ياسر عرفات مسموماً؟ كيف دس السم له؟ ما علاقة الأعراض التي أصا بته باحتمالات التس:| الماذا كان من الصعب اكتشاف السموم # جسد ياسر عرفات؟ حملنا هذه الأسئلة إلى أطباء متخصصين 2 
علم الجرائيم از ارام والطب الداخلي. 


- ما هو التسمّم وما هي أنواعه؟ 
ا التسمّم عبارة عن دخول 
تكون عضوية أو 
بيولوجية أو معدنية أو طبيعية 
أو مصئعة إلى الجسم. والسموم 
أنواع؛ منها ما يؤقّر على الجهاز 
العصبي وعلى القلب أو وظائف 
الجسم الأخرى كالنخاع العظمي والكلى أو غيرها. 
وقد يحدث التسمّم إما عمداً أوعرضاً عمداً 4 محاولة للقتل بواسطة 
السم أو عرضاً بواسطة تناول مواد سمّية بشكل عرض أو خاطئ. 


- كيف يدخل السم إلى الجسم؟ 

تدخل السموم الجسم إما بواسطة الفم أو الأدوية أو عبر تناول مواد 
معيّنة أبوبواسطة التماس جلدي أو بواسطة الاستنشاق: لأن الجلد 
والمخاطية لديهما قدرة على الامتصاص: وإذا كان الشخص المستهدف غير 
واع يمكن بسهولة حقنه بالمواد السمّية داخل الدورة الدموية. 

٠‏ والهدف من التسميم يحدده نوع السم المستعمل.إما للاغتيال 
بواسطة الطعام أو بواسطة أدوات يستعملها المستهدف دائماً أو عرضاً عن 
طريق الخطأ: أو أن يتناول المستهدف الدواء الخطأ بجرعات قليلة أو زائدة 
تكون سامّة للجسم. 

- ما هي إمكانية العلاج من السم؟ 

علينا أولاً اكتشاف السم لمعالجته؛ فمسألة اكتشافه مسألة صعبة 
خاصة وأن جميع المختبرات ‏ الدول العربية المختصة ببعض السموم 
تنحصر فقط للاستعمال العسكريء وإذا لم يكن المختبر الفاحص على علم 
بوجود سموم فإنه من الصعب اكتشافها. 

وتتم الفحوصات عادة عبر اختبار الدم أو أنسجة الجسم وبالإمكان 
استعمال وسائل مخبرية متطورة جداً؛ كالمقياس الطبيعي أو الفحوصات 
المصلية أو الفحوصات الجزئية لتحديد بعض أنواع السموم 4 حال وُجدت 
جسم المصاب. 

المهم أن يكون احتمال الشك بالتسمّم موجوداً أوالاحتمال بنوعية المادة 
المستخدمة لهذا النوع من التسمم. 

- ما هي مدة انتشار كل نوع من السمّ ‏ الجسم؟ 

حسب أنواع السم؛ هناك سموم سريعة؛ وبعضها يحتاج إلى ساعات 


١4‏ فلسطين المسلمة 


الدكتورعبد الرحمن البزري / أخصائي الأمراض الجرثومية | 
اكتشاف السمّ مسألة صعباة وهناك عدّة وسائل لإدخاله إلى الجسم | 


قليلة ليحدث أعراضاً سمّية؛ وبعضها يحتاج إلى جرعات وهذه الجرعات 
تحتاج إلى أيام وساعات. 


- هل هناك إمكانية للاكتشاف المبكر للسمٌ داخل الجسم؟ 

علم السموم علم معمّد خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن هدف المادة هو 
الاستخدام كسلاح بيولوجي أو كيماوي أو للاغتيالات. وأشهر اغتيال هو 
اغتيال المنشق البلغاري 2 السبعينات بواسطة سم وضع # مظلة حقنت 
حيث اكتفى منفّذ العملية بأن جعل المظلة ترتطم بالشخص المنوي اغتياله» 
وبدا للهولة الأولى أن اغتياله صدفة وليس عملية مدبرة. 

وأول من استعمل سلاح السمّ هو هنيبعل؛ حيث استخدم ‏ حروبه 
أنواعاً من الثعابين السامّة: وكان يقوم برشق هذه السموم على العموم مما 
يحدث حالة ذعر وهيجان بين البحارة خوفاً من لدغات الثعابين السامة 
وكانوا يهجرون سفنهم وبالتالي يخسرون المعركة. 

وهناك أنواع من السموم الكيماوية التي تستخدم على نطاق واسع 

خاصة غازا لسيرين الذي يؤدي إلى شلل كا نجهاز العصبي. 

- ما هي احتمالات تسميم الرئيس عرفات؟ 

#احتى الآن ليس هناك من تقرير أن سبب تقهقر وتأخر صحة 
الرئيس عرفات هو التسميم؛ مما يجعل كل الاحتمالات واردة» خاصة وأن 
العدو الإسرائيلي حاول استعمال سلاح السمّ من قبل. 

ما نعرفه عن صحة الرئيس عرفات أنه أصيب بشلل دائم يؤدي إلى 
خلل دائم ‏ الصفيحات الدموية. وهذا النقص الدائم ف الصفيحات يؤدي 
إلى نزيف دماغي؛ وأن نقص الصفيحات غالباً ما يكون نتيجة لعلّة 
بسبب النخاع العظمي أو بسبب ازدياد تكسّر الصفيحات المحيطية وبالتالي 
قصر عمرها. وبغياب أي تقرير طبي واضح من الصعب حتى هذه اللحظة 
تفسير سبب هذا المرض. 

لذا نرجو أن يتمكن الأطباء الفرنسيون من تحديد المرض لكي يُعرف 
السبب #وفاة الرئيس الشهيد عرفات. 


ماذا لم يتم تشريح الجثّة حسب رأيك5 
تشريح الجنّة يكون عادة بطلب مما يُسمّى سلطة قضائية معيّنة أو 
من الأهل. من الممكن أن يكون الفرنسيون قد عرفوا سبب الوفاة ولم 
يذيعوه؛ ولكن يبدو أن هناك بعداً آخر. فالبعض يعارض التشريح لأنه 
يعتبره تمثيلاً بالجثة. 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 71٠4‏ 


الدكتورنادر قاسم / اختصاصي 2# أمراض الدم والأورام والطب الداخلي 
تكسّر صفيحات الدم عند عرفات وتضرر النخاع العظمي والدماغ 
قد يكون بسبب سم دس 2 علب الأدوية 


- ماهي أهم طرق التسمّم؟ 

* هناك عدة أساليب للتسميم: لكن طريقة التسميم عبر الجهاز 
الهضمي هي الأكثر انتشاراً؛ وتكون عبر حالة إرادية هي الانتحار أو 
عبر حالة عرضية أو عبر أطعمة منتهية الصلاحية أو دواء منتهي 
الصلاحية أو عن طريق الاستنشاق وهي الأكثر انتشاراً مثل 
التدخين. ومن المعلوم أن المواد البترولية مواد سمية وتدخل عبر 
الاستنشاق؛ حيث تؤدي إلى تسميم الرئة وكذلك بالنسبة لأدخنة 
المصانع. 

والطريقة الثانية للتسميم هي الامتصاص الجلدي ونراها 
بالاشعاعات النووية أي # المناطق التي تعمل على تشغيل المعامل 

اضافة إلى كثرة إجراء صور الأشعة بمعدل صورة كل أسبوع 
وذلك أيضاً يكون له تأثير على المريض حسب مستوى الأشعة التي 
تصدر عن الآلة التصويرية (أي الدوز) الجنين يتضرر ويتعرض 
اللتشويه من جراء صورة واحدة. 


- إمكانية العلاج من التسمّم؟ 

« التسمّم الذي ينتج عن الفم (الأكل) إجمالاً يمكن أن ينتهي إذا 
اكثشف سريعاً عبر غسيل المعدة؛ ولكن 2 معظم الأحيان يكون السم 
قد دخل سريعاً إلى الجسم عبر الامتصاص خاصة 2 حالات القتل. 
وقذا ما يشكل عائقاً أمام الإنقاذ. وعندما يتم اكتشافه يكون السمّ قد 
,صار حالة مزمنة 4 الرئة أو البنكرياس. 


0 ا تحتاج هذه السموم إلى فترة لتظهر: وهي عندئذ تصبح غير 
| قابلة للعلاج وبالنسبة لأنواعالسمومالتي تدخل عن طريق 
الاستنشاق؛ هناك كمامات لمنع الاستنشاق. 
ومن ناحية الشعاع الذي يمتصه الجلد بطريقة اللمس يمكن 
الحماية منه عبر لباس خاص يحمي من الرصاص ويمنع اختراق 
الجسم. 
وهناك أدوية تستعمل لتحليل المادة السامة إلى مضادات مثال 
الديمول والبنزين؛ والمورفين له أيضاً مضادات تعطى بشكل سريع 
لتلغي عمل كل مادة سامّة. وُهناك بعض المواد حيث نلجأ فيها لغسيل 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) 4١٠1م‏ 


الكلى أو تغيير الدم حيث لا 
يجب الانتظار بل العمل 


المباشر. 


- إمكانية الكشف المبكر 
اللسموم؟ 

ا أنواع السموم تحدد الكشف المبكر ولا يتم ذلك إلا بظهور 
العوارض على الجلد؛ ولكن سريرياً لا يمكن اكتشافه إلا بعد ظهور 
العوارض السريرية. 

ناك فحص دم يكشف التسمّم بالدم أوبالبول وهذه 
الفحوصات لا تكشف سوى نسبة 75 من المواد السامّة. 

والطب اكتشف ذلك عبر البول أو الدم ولكن ليس جميع أنواع 
السموم. فالتسمّم الشعاعي لا يظهر وكذلك الغازات السامّة لا تظهر 
فحوصات الدم وأن التسمم هو بكتيريا لا يمكن أن يظهر 3 الدم. 

فحص الدم أو البول يكشف فقط المواد الكيماوية بعد تحللها 
بالجسم نتيجة الأنزيمات التي تحلل البول. 


- يتداول بعض المراقبين شكوكاً حول تسميم عرفات؟ 

هناك غموض 2# حالة عرفات. والعوارض لم تكن نتيجة أكل 
أو استنشاق ولا عبر الجلد أو الأشعة: وإلا لكانت ظهرت عند الذين 
يرافقونه 3 أوقاته وأكله. لكن من المحتمل أن يكون التسمّم جرى 
عبر الجهاز الهضمي؛ وهذا السم لا يظهر إلا بعدة فترة طويلة. وهو 
بالطبع ليس سمًا من النوع الذي يظهر بسرعة. وهو إذا كان سريعاً 
فإنه سيؤدي إلى الوفاة. وهو نوع طويل بل إنه يمتد أسابيع. 

وما سمعناه عن أن مرض الرئيس عرفات هو تكسّر 4 صفيحات 
الدم فإن هذه المواد السامّة قد أثّرت على النخاع العظمي:؛ والمواد 
السامّة التي تؤفّر على التخاع العظمي 'يمكنها أن تكون قد اختلطت 
مع أي أدوية عبر تبديل الأدوية أو الحبوب.. وواضح أن التسمّم كان 
بطيئاً ومستمراً والعلاج الخاص صعب لأن السمّ دخل الأنسجة ولا 
يمكن علاجه؛ ولأنه حدث مع السيد عرفات نزيف يي الدماغ وتوقف 
الدماغ وتمّت إزالة جهاز التنفّس؛ وهذا كله يدلَ على أن الأعضاء 
كانت تتوقف شيئاً فشيثاً وهذا ما لا دواء له.ا 


محمود عباس (أبومازن) : 


هل يتغيّرويغير! 


ولد ٍ مدينة صفد بالجليل الأعلى 2 عام 


.2# عام 1544 هاجر من صفد ودرس || 


القانون 2 القاهرة: وحصل على الدكتوراه 
من موسكو ف نهاية السبعينيات. عام 1917٠‏ 
تولّى دوراً أمنياً ‏ منظمة التحرير الفلسطينية؛ وبنى شبكة من الصالات 
القوية مع أجهزة أمنية عديدة. بدأ أبو مازن حواراً مبكراً مع اليسار الصهيوني 
من السبعينيات..#عام :148 أصبح رئيساً لقسم العلاقات الداخلية 
والخارجية 2 المنظمة: وب عام 14/7 غادر بيروت مع القيادة الفلسطينية إلى 
تونس. عام 144 كان أحد مهندسي اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير 
و(إسرائيل). عاد 2 العام التالي إلى الضفة الغربية. 
تولّى أبو مازن رئاسة الوزراء يخ السلطة عام ٠٠١١‏ لمدة أربعة أشهر ثم 
استقال بعد خلافات مع عرفات حول الصلاحيات الممنوحة له. يعد محمود 
عباس معارضاً للعمل المسلّح 2 الانتفاضة الفلسطينية؛ ويدعو للعودة إلى ما 
يسمّيه باللقاومة السلمية أي الحجر والتظاهرات. تثسم علاقة أبو مازن 
بالتوثر مع عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من بينهم هاني 
الحسن وصخر حبش. 
ليس لأبو مازن علاقات شعبية وليس له أي حضور شعبي أو تأييد 
جماهيري. واستطلاعات الرأي أوائل عام ٠٠١4‏ كانت تعطيه نسبة تأييد 1١١8‏ 
من أصوات الفلسطينيين. 


أمضى أبو مازن معظم حياته محاوراً ومفاوضاً؛ ولم يدخل إلا نادراً 2 || 


لعبة التكتثلات والمحاور. سخر معظم حياته لمحاورة الإسرائيليين لذلك يعتقد 
بأنه سيستمرخ انتهاج سياسة التفاوض؛ ومن المستبعد أن يعمل على تغيير (أو 
تجميد) قناعاته السياسية والفكرية برغم حساسية المرحلة. لكن إلى أي حد 
يستطيع أبو مازن تجميع التيارات والجماعات المختلفة سياسياً وتنظيمياً داخل 


حركة فتح وإلى أي مدى يمكن لأبي مازن أن يتحمل الخلافات والانقسامات || 


والتباينات الموجودة بين الزعماء المحليين؟.. كذلك إلى أي مدى يستطيع أبو 

مازن إقناع الولايات المتحدة وإدارتها الحالية والحكومة الإسرائ 

السلام؛ وهو الذي فشل سابقاً 4 الحصول منهم على وعد ب الحصارة 
هناك أولويات كثيرة عند أبو مازن منها: إقناع الفصائل الفلسطينية 

بوقف إطلاق النار إقناع الإسرائيليين بتمرير إجراء الانتخابات الفلسطينية 


لم شمل حركة فتح حول عد دمن الغناوين الأساسية حتى تساعده قيادتها 2 


تنفيذ برنامجه السياسي. 

المجتمع الفلسطيني 4 الخارج لا يرتاح كثيراً إلى أبو مازن لعدة أسباب» 
منها: أن أبو مازن ليس على تماس مع قضايا وهموم هذه المجتمعات وبالأخص 
4 لبنان وسوريا والأردن: أن أبو مازن لا يرى إمكانية لعودة اللاجئين ويعمل 
على إسقاط حق العودة. فهل سيتغيّر أبو مازن أم هل سيبقى مُصراً على خطه 
السياسي وهل هو قادر بعدها على جمع الفلسطينيين على قلب رجل واحد؟! 


مروان البرغوشي (أبو القسام): 
هل تخدمه الظروف؟! 


ولد عام 1404. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذ 21984 
وك المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 1157. يمتاز بالحضور 
ا الدائم #المناسبات العامة خصوصاً خلال انتفاضة الأقصى وهو ما 
| أكسبه شعبية كبيرة. اشتهر البرغوثي بتحفظه على دور أجهزة | 
الأمن الفاسطينية وممارساتها وخصوصاً الاستخبارات العسكرية؛ مما أدى إلى اصطدامه مع موسى 
عرفات أكثر من مرة. تحمّى البرغوثي خلال اجتياح الجيش الصهيوني لرام الله: ولكنه اعتقل لي 
1/4/٠‏ ليُّقدّم إلى المحاكمة؛ ويُحكم عليه بالمؤيّد. تستبعد المصادر المطلعة أن يتب 
مركزاً رسمياً رفيعاً 4 السلطة الفلسطينية؛ هذا 4 حال نجاح المبادرات التي يُحكى عنها لإطلاق 
سراحه. لكنه يستطيع أن يؤمّن لأي رئيس للسلطة بعض التأييد الشعبي 2 حال دعمه؛ خصوصاً وأ 
معظم استطلاعات الرأي تضعه على فارق كبير مع أبرز منافسيه من أركان السلطة أبو مازن. 

يتميّزالبرغوثي عن غيره من المرشحين للرئاسة بأنه شعبي ويؤيده شبان حركة فتح اعتقاله 
بتهمة الاشتراك 2 قتل عدد من الإسرائيليين أعطاه سمعة جيدة بين الجماهير الفلسطينية التي 
تمجَد كل من يساهم وبأي شكل # مقاومة الاحتلال. 

البرغوثي مؤيّد للتسوية ومع حل سياسي على أساس الدولتين وهو من أركان مشروع اتفاق | 
أوسلو. وكان له دور مرحلة أوسلو. غير أن الانتفاضة الأخيرة أكسبته شعبية أكثر مما أكسبه أوسلو. | 

قد يترشح البرغوثي للرئاسة لكن دون ذلك صعوبات كثيرة منها: كيف يقنع خصومه من 

الممسكين حالياً بالسلطة بذلك وكيف يقنعهم بتأييده وهو ف السجن. 

| يتردد أن سلطات الاحتلال اعتقلت البرغوثي كي تلمّع صورته لمرحلة ما بعد عرفات. لكن كين 
| سيتصرف الإسرائيليون سياسياً وقانونياً إن أطلقوا سراح مروان بعدما اتهم بالتورط 4قتل 
| إسرائيليين. وحكمته المحكمة بخمسة مؤبدات. 


إطلاق البرغوثي يحتاجإلى قناعة إسرائيلية وإجراءات سياسية وقانونية قد تطول والانتخابات 
تقترب. هناك الساحة الفلسطينية من يتوقع صفقة يخرج خلا لها البرغوثي من المعتقل. لكنهذا 
قد يحصل إذا وجد الإسرائيليون أن إطلاق البرغوثي يفيدهم أكثر من اعتقاله. هذا إذا كانوا هم 
الأساس يفضلون مجيء شخص قوي إلى رئاسة السلطة. لكن قضية ترشيح البرغوثي ستعتبرأداة 
يقاتل بها خصوم أبو مازن. وليس من المستبعد أن يعلن أبو القسام دعمه لأبو مازن من السجن7 


أحمد قريع (أبو علاء): مال وسياسة! 
ولد قرية أبوديس عام 1967 اشتغل 4 قطاع اللجنة المركزية لحركة فتح. وعندما انعقد 
مؤتمر مدريد لم يجد عرفات غير قريع 
ليخوض غمار المفاوضات السرية ف أوسلوا 
خاصة وأن قيادة فتح التاريخية كانت بين من 
اغتيل (أبو جهاد: أبو إياد أبو الهول) ومابين 
معتكف لأسباب خاصة ومعترض على التسوية 


المصارف أربع عشرة سنة منن 1404 إلى حين 

التحاقه بحركة فتح عام 1454. وسرعان ما 
انثخب عضواً 2 المجلس الثوري للحركة. وي 
عام 197١‏ مُيّن مديراً عاماً لمعامل أبناء شهداء 
فلسطين (صامد). أصبح المدير العام للدائرة 
| الاقتصادية ي منظمة التحرير الفلسطينية عام 
1985 ثم بات مندوباً لفلسطين 4 بنك التنمية 
| الإسلامية عام 1444. عام 1185 انثخب عضواً يذ 


(فاروق القدومي؛ خالد الحسن محمد غنيع] 
مع قيام! نطة الفلسطينية عُيّن أحمد قريغ 


وزيراً للصناعة والاقتصاد والتجارة. عام ؟؟؟! 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 11!!! 


روحي فتوح: صفقنة تحت الطاولة 


ولد روحي فتوح # مدينة رفح عام 
لعائلة لجأتإليهامنبلدة 
أسدود عام 1448. تخرج من جامعة 
(الأدبالإنكليزي. 
التحق مبكراً بحركة فتح؛ وبالتحديد 
عام 1957 إلا أن ميدانه الوحيد ف 
النضال الفلسطيني اقتصر قبل 1994 
على المجال الطالبي: ثم دائرة 
«التعبئة والتنظيم؛ التابعة لحركة فتح. وحينما تمكن من العودة إلى 
الأراضي الفلسطينية عام 144 لم يلبث أن انتخب نائباً ‏ المجلس 
التشريعي عام1551؛ ثم أميناً لسر المجلس. و ٠٠١8‏ عيّن وزيراً 
اللزراعة 4 حكومة أحمد قريع؛ لكنه استقال من الوزارة 2 7٠١4/1/1‏ 
خب رئيساً للمجلس التشريعي ف اليوم التالي خلفاً لرفيق النتشة. 
ييقى روحي فتوح رئيساً للسلطة الفلسطينية حتى ات 

| رئيس جديد خلال مهلة أقصاها ٠٠‏ يوماً إلا إذا تدخلت قاعدة 
الظروف القاهرة. التي كانت حاضرة # العديد من الدول العربية 

|| ودول العالم الثالث؛ وبقي فتوح 4 منصبه بالتمديد. 
ليس روحي فتوح من الصف الأول أو الثاني 4 حركة فتح؛ وإن 
كانت الظروف سمحت له بالوصول إلى منصب رئاسة المجلس 
ا التشريعي. يُحسب روحي فتوح على خط محمد دحلان؛ وهو الذي 
سهّل مصالحة دحلان - أبو عمار بعد أحداث غزة. يقال عن روحي 
فتوح أنه قادر على تجيير نسبة لا بأس بها من أعضاء المجلس 
التشريعي لصالحه: لذلك تسرب مصادر فلسطينية معلومات عن 
صفقة يعرضها فتوح على أبو مازن تقول بقيام روحي فتوح بصفته 


أ المجلس التشريعي لتفادي مسألة أن أبو مازن ليس أله قا 

|| كبيرة وأن فتح لن تجمع عليه خليفة مكان عرفات. الثمن الذي 
| سيحصل عليه فتوح من هذه الصفقة هو تطيير أبو علاء من رئاسة 
| الوزراء وإسناد هذه الحقيبة له. 


انثخب رئيساً للمجلس التشريعي؛ لم تُعرف عن أحمد قريع بوجهة نظراستراتيجية. 
أبو علاء ليس من الرعيل الأول لحركة فتح وليس من الفساد بدا أثثاءإمساكه 
المقاومين أو الفدائيين: لذلك هو ليس مرشحاً أساسياً بمؤسسة (صامد) وإشرافه 


مشاكسته أو معارضته لأي من قرارات عرفات. اختير قريع 
رئيساً للوزراء بعد استقالة أبو مازن 4# العام الماضي. 


| لأن الظروف لم تخدمه كفاية؛ خاصة وأن معارضيه يعيبون عليه أنه رفض أوسلو وإن ظلّ يمد الجسور 


فاروق القدومي (أبو اللطف): رمزام مؤثر؟! 


فاروق القدومي هو من نابلس (مواليد )195١‏ الضفة الغرد 
وزير خارجية منظمة التحرير. تولّى الدائرة السياسية يخ منظمة / 
التحرير الفلسطينية منن سنة 191. جاء إلى حركة فتح من حزب 4 
البعث العربي الاشتراكي. على رغم معارضته لاتفاقية (أوسلو) 
اختارته اللجنة المركزية لحركة فتح ناطقاً باسم الحركة (أي رئيساً 
الها). ويُتوقع أن يواجه مشكلة جمع أعضاء اللجنة المركزية حينما 
| يكون اجتماع هذه اللجنة ضرورياً وملحاً من وجهة نظره. فمن بين 
الأعضاء الخمسة عشر ف اللجنة المركزية لا يوجد خارج الأراضي 
الفلسطينية إلا ثلاثة هم: أبو اللطف وأبو ماهر غنيم ومحمد جهاد الذين يقيمون خ تونس بالتحديد. 
بينما يقيم ثلاثة عشر منهم داخل فلسطين. وبهذا المعنى: فإن أي اجتماع ‏ الداخل سيكون هو الاجتماع 
الشرعي بأكثرية المجتمعين حتى مع غياب الرئيس؛ بينما لن يتمكّن أبو اللطف من تأمين نصاب 
الاجتماعات ف الخارج أي حال من الأحوال. 

الذلك تواجه أبواللطف احتمالات صعبة جداً منها: العودة إلى فلسطين المحتلة؛ وحينها سيضطر 
لتبديل بعض مواقفه؛ الاستقالة من رئاسة اللجنة المركزية فتح البقاء والانتظار والقبول بأن تجتمع 
اللجنة المركزية 2 الداخل وتقرّر وهو غائب. إقناع أعضاء اللجنة المركزية ‏ الداخل وإقناع دولة عربية 
ما لعقد اجتماعات اللجنة المركزية # دولة عربية. إذا لم يفلح أبو اللطف # أي من هذه الاحتمالات 
فهنالك احتمال خطر جداًء قد يضطر لمواجهته وهو: الانتظار حتى إجراء انتخابات لرئاسة السلطة. 
التيارالجديد سيسعى حتماً إلى تعديل هيكلية وبنية فتح لتخدم توجهه المستقبلي وحينها قد يصار إلى 
تطيير أبواللطف. 

هذا الاحتمال صعب لكنه ليس مستبعداً الانقالاب على أبو اللطف. فهناك 2 فتح من هو متريص 
للانتقام من أبو عمار وكل تياره. لكن هذا الاحتمال سيؤدي إلى مزيد من الانقسام ذاخل فتح وسوف 
يخوّف أعضاء فتح وقيادييها 4 الخارج. أبو اللطف تعرّض من الفئة القوية اليوم لمحاولة تحجيمه. 
فحكومة أبو مازن حاولت إزاحته عن التمثيل الخارجي لصالح وزارة خارجية نبيل شعثه لكن أبو عمار 
أنقد زميله القديم والمنتخب من المجلس الوطني الفلسطيني وزيراً لخارجية دولة فلسطين. فمن ينقذ 
أبو اللطف اليوم؟ 

كيف سيقود أبو اللطف اللجنة المركزية لحركة فتح من الخارج. قضية شائكة وحظيت بنقاش» 
خاصة مع التبا بنات الحادة 4 وجهات النظر. فهل سيضطر أبو اللطف مرة جديدة للتراجع والتنحي 


مع عدد من الدول العربية: وقت كان الجميع يتجه إلى الغرب. أم سيضطر أبو اللطف للقبول بصفقة 
ما تبقيه رمز المعادلة الجديد؟8 


مسؤوني السلطة. وهذا و 


يُعرف أبو علاء ‏ الساحة الفلسطينية بأنه مخلص للرئاسة؛ وإن كانت التوازنات وضروراتها ستسمح له بأخنذ على استثمارات المنظمة ‏ 
محلمه؛ فهو أخلص كثيراً لياسر عرفات: وكان محل أسراره 2 موقع مهم هيكلية السلطة ما بعد عرفات. لكن إذا استثني آسيا وإفريقيا وانتقل مع 
بعض القضايا المالية. لذلك وثق عرفات بأحمد قريع بخ .من المناصب المهمة فإن ذلك لا يشكّل مفاجأةة خاصّة وأن أبوعلاءإلى«الوطن» 


الوقت الحرج بالنسبة للأول حين عارضته الولايات المتحدة كثيراً من «زملائه؛ يعدون للتخلص منه أو على الأقل لإبعاده فأسس أبو علاء عدداً من 
وحاول شارون إسقاطه وعمل رفاق السلاح على الانقلاب عن رئاسة الوزراء. قد يكون ضعف شخصية أبو علاء سبباً 4 الشركات اشتهرت بفضائح 


إبعاده # المستقبل عن أي موقع حساس» ويمكن منحه موقعا كثيرة منها تزويد المستوطناتالإسرائيلية بالإسمنت» 


رمزياً. 


الفسادالمالي والإداري عند أب علاء لا يقل عن غيره من إنشاء جدار الفصل.18 


العدد الثاني عشر- كاتون الأول (ديسمبر) 4١٠1م‏ 


وتهريب الإسمنت المصري لشركات إسرائيلية مشرفة على 


العميد الركن كمال مدحت / أمين سرّ 
منظمة التحرير# لبنان سابقاً: 
إعادة النظر# الاستراتيجية لمواجهة المرحلة القادمة 


علىالمستوى السياسي نعتقد أنالقضية 
الفلسطينية تتبوا اليوم مكانة غير مسبوقة خ سلّم 
الاهتمامات الدولية. وهي تعتبر من أهم الأولويات بالنسبة 
للنظام الدولي المعاصر؛ والفضل 2 ذلك يعود بشكل أساسي 
إلى التضحيات الهائلة التي قدّمها الشعب الفلسطيني على 
مدى العقود الماضية وعلى وجه الخصوص ف السنوات 


(إسرائيل) قد نجحت على 
المستوى التكتيكي لإثبات تفوقها عسكرياً 2 مواجهة 
الفلسطينيين بحكم الاختلال # ميزان القوىء فإن 
الفلسطينيين نجحوا بالمقابل بالتفوق على (إسرائيل) 
بالمعيار الاستراتيجي بحيث إننا نسمع ونرى الآن الكثير 
منالمواقف الدولية التي تطالب بحل عادل للقضية 
الفلسطينية تتمئّل # إقامة دولة فلسطينية على الأراضي 
التي احتلّتها (إسرائيل) عام 57. والمهم 2 هذا الأمر أن 
المجتمع الدولي بكامله إضافة إلى الإسرائيليين أصبحوا 
يسلّمون بأن الحلّ الوحيد هو بإقامة دولة فلسطينية قابلة 
اللحياة على أساس قرارات الشرعية الدولية. 

من هذا المنطلق نعتبر أننا متفوّقون استراتيجياً على 
الإسرائيليين الذين استنفدوا كل هوامش المناورة والتفّت 
من هذا الاستحقاق الدائم: وعليه جاء استشهاد الرئيس 


وإذا كان هناك من قائل 


فلسطين المسلمة 


عرفات 4 الوقت الذي أصبحنا فيه أمام إرهاصات مرحلة 
سياسية جديدة سيتركز فيها الجهد الدولي على ضمان 
إقامة دولة فلسطينية. أمام هذا الواقع فإن القيادة 
الفلسطينية مطالبة بالحفاظ على الثوابت التي دافع عنها 
الرئيس ياسر عرفات والذي اغتيل بسبب إصراره على عدم 
التفريط بأي منهاء وتتمثل هذه الثوابت بشكل أساسي 2 
التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ومعالجة هذا 
الحقّ على أساس القرار 144 الصادر عن الأمم المتحدق: 
والتمسّك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين: وبإزالة 
المستوطنات من الضفة الغربية وغزة والسيطرة على 
الحدود الدولية لهذه الدولة. وذلك يقتضي على المستوى 
التنظيمي ترتيب الوضع الفلسطيني بالسرعة اللازمة 
المواجهة تحديات المرحلة القادمة. وهذا يقودنا إلى الحديث 
عن البعد التنظيمي للوضع الفلسطيني # المرحلة القادمة. 

البعد التنظيمي لدينا نقطتان أساسيتان. الأولى 
تتمثّل 4 ترتيب أوضاع حركة فتح داخل اللجنة المركزية 
للحركة من حيث التسلسل التنظيمي وتوزيع المهام و هذا 
الإطار تم انتخاب الأخ فاروق القدومي رئيساً لحركة فتح 

و الأيام المقبلة سيتمٌ انتخاب أمين سرّ خلفاً لأبو 
اللطفه وحتى الآن لم يبرز مرشح ولكن لا يوجد مشاكل ب 
الأمرحيث إن الأقدمية بين أعضاء اللجنة هي المعيار 
الحاكم ‏ اختيار أمين سر اللجنة المركزية. 

و الإطار الفتحاوي ستكون هناك إعادة نظر يخ 
استراتيجية فتح لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة 
وتحديد برنامج عمل ملزم لمواجهة هذه المرحلة. وسيكون 


هناك أيضاً توزيع مهام جديدة على أعضاء اللجنة المركزية 
وانتخابات الأقاليم والمناطق تسمح بدور أكبر للأجبال 
الصاعدة ف حركة فتح #ي قيادة النضال. 

وهناك توجه لتفعيل الأطر الحركية #الأقاليم 
والمؤسسات التنظيمية داخل فتح ومعالجة بعض الشوائب 
التي أفرزتها سنوات النضال السابقة 2 الظروف العقدة 
التي مرّت بها المسيرة الفلسطينية. 

البعد التنظيمي على المستوى الفلسطيني تقتضي 
المرحلة القادمة تعبئة الفراغ الذي خلّفه استشهاد الرئيس 
عرفات: و هذا الإطار فإن سلاسة الإجراءات التي تم 
اتخاذها حتى الآن تشهد للفلسطينيين بالقدرة على 
التعامل مع أصعب الظروف بكفاءة عالية شهدها العالم 
أجمع. ونعتقد أن التحدي الأبرز يكمن 4 إنجاع الانتخابات 
الرئاسية المقبلة التي حُدَّد تاريخها 1000/1/4 ولاتوفير 
دعم دولي لعرقلة هذه الانتخابات أو إفشالها؛ خصوصا وان 
الرئيس بوش اعتبر أن إنجاح هذه الانتخابات هو شرط 
ي ستؤدي إلى تطبيق 
«خارطة الطريق» وهو ما لا يريد الإسرائيليون حصوله 

على المستوى السياسي مطلوب الوحدة حول برنأها 
وطني فلسطيني للتعامل مع المرحلة المقبلة وتحديه 
الأهداف المرحلية الفلسطينية التي سيتم العمل لتحتبقها 
ويقودنا ذلك إلى مواجهة الاستحقاق لمث يلم 
الفصائل الفلسطينية المناضلة التي ما زالت تعمل خا 
إطار منظمة التحرير؛ وكذلك استعادة الفصائل الغ 


أساسي لبدء المفاوضات السلمية ١‏ 


خرجت من المنظمة منذ عشر سنوات.- 


العدد الثاني عشر- كاتون الأول (ديسمبر) "!1 


صقر أبوفخر / باحث'# مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية : 
ستظهر انشقاقات وسيتراجع دور التاريخيين 

للأفراد العظام شأن كبير ‏ تقرير مصير الشعوب ف عالمنا 
العربي. وياسر عرفات واحد من هؤلاء العظام الذين 
سيكون لغيابهم أثر كبير 2 المستقبل الفلسطيني المنظور. 
ومن الواضح تماماً أن عرفات كان وحده أقوى مؤسسة آذ 
السلطة الفلسطينية: وها هي صلاحياته لا يقوى شخص 
بمفرده على تحملهاء فتتوزع على العديد من رفاقه أمثال 
محمود عباس (أبو مازن) وأحمد قريع (أبو علاء) وفاروق 
القدومي (أبواللطف): فضلاً عن روحي فتوح وقبله سلام 
فياض. 

.أي حال مسن المتوقع ذالمدى القريب, أي يلملم 
الفلسطينيون أشتاتهم ويلتض بعضهم حول بعض نتيجة 
الهلع السياسي الذي تركه ياسر عرفات» وأن يتجاوزوا الممرّ 
الخطر؛ أي انتقال السلطات: بشكل هادئ إلى المؤسسات 
الشرعية الفلسطينية. لكن: المدى المتوسطه فإن من 
المرجح أن تظهر التشققات 2 الجسم الفلسطيني بحسب 
اللعروض السياسية التي ستقدمها (إسرائيل) إلى 
الفلسطينيين وهي عروض معروفة تماماً ومرفوضة إلى 
حد كبير. 


سيواجه أبو مازنء وهو الرئيس الفلسطيني المقبل على 


الأرجح مغضلة إعادة الوحدة ١‏ ة لحركة فتح: ما 
يعني تمرّد بعض المجموعات العاملة تحت ستار (كتائب 
شهداء الأقصى) وربما ينشق البعض من هذه المجموعات» 
وتعمل وحدها أو تنضمٌ إلى حركة حماس على سبيل المثال. 
وسيواجه أبو مازن أيضاً إمكان تسريح بعض كبار الضباط 
أمثال موسى عرفات والحاج إسماعيل جبر وجبريل 
الرجوب وغيرهم. فضلاً عن تضاؤل أدوار رجال تاريخيين 
حركة فتح مثل هاني الحسن وصخر حبش. أما المعضلة 
العسيرة الأخرى فهي ترتيب البيت الفلسطيني والبدء ب 
تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بضم كل من حماس 
والجهاد الإسلامي إليها. ومن الصعب كذ الأحوال الراهنة 
أن يلتحق هذان الفصيلان بمنظمة التحرير 4 ظل غياب 
الميثاق الوطني للمنظمة الذي ألغي منن عام 1144: وأقصى 
مايمكن التوصل إليه # هذا السياق هو تأليف قيادة 
موحدة للفصائل كلها؛ أي هيئة فضفاضة تتيح لكل طرف 
أن يتمترس خلف مواقعه # المواقف الصعبة. 
إن الرئيس الفلسطيني المقبل سيواجه وضعاً قاسياً. 
فالخيارات السياسية مقفلة أمامه عدا عن خطة شارون 
لالانفصال الأحادي الجانب. وهذه الخطة مرفوضة 
ا رفضاً قاطعاً. لذا يصبح احتمال تحقيق نوع من 
الهدنة العسكرية المؤقتة بين (إسرائيل) والفصائل 
الفلسطينية المقاتلة ضعيفاً إلى حد بعيد. ومن شأن هذا 
الأمرأن يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه من قصف 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) 4١10م‏ 


الات وعمليات استشهادية من دون أي مسار سياسي 
ذي أفق. 


هشام دبسي / مدير مركز الخدمات الصحفية : 
دور أكبر للمؤسسات 
النتناول النظام السياسي الفلسطيني ككل؛ الذي تحلق 
الفترة حول شخصية الرمز ياسر عرفات: لكن هذا التحلق 
الذي فرضته استثنائية هذا القائد ودوره التاريخي كأب 
روحي للشعب الفاسطيني وصانع هويته الفلسطينية 
وكيانيته السياسية. إلا أنهذا الدور التاريخي للرئيس 
الراحل لم يلغ للحظة من اللحظات دور المؤسسات التي 
بُنيت# سياق الصراع العنيف مع العدوالإسرائيلي 
والصراعات الأخرى مع أكثر من طرف # المنطقة. كما أن 
المؤسسات تعكس الطبيعة البنيوية للحركة الوطنية 
الفلسطينية بكل مراحل تطورها: وتعكس أيضاً مستوى 
التطور السياسي العام للمجتمع الفلسطيني الذي انتقل 
عبر ١؛‏ عاماً من لامركزية مجتمعية ولامركزية سياسية 
إلى مركزية جديدة محورها الرئيس منظمة التحرير 
كوطن # المنفى وكيان سياسي محمول على أكتاف كل 
الفلسطينيين أينما وجدوا. لذلك ومهما اكتنف تلك 
المؤسسات من نواقص وثغرات ومشكلا ت إلا أن غياب الرمز 
التاريخي سيدفع بهذهالمؤسسات إلى الاستن 
والاستنهاض الشامل وإطلاق مخزونها الكبير من الخبرة 
السياسية والتنظيمية والكفاحية للتعويض عن حجم 
الخسارة الكبيرة الناتجة عن غياب شخص بحجم الرئيس 
ياسر عرفات. لذلك أعتقد أن النظام السياسي الفلسطيني 
سيتحلق حول المؤسسات وسيسعى إلى تطويرها وتفعيلها 
بما يجعلها قادرة على تأمين الإجابة التاريخية المطلوبة 
لمواصلة النضال الوطني نحو تحقيق أهدافه. 
من هنا أقول إن خبرة هذا الأسبوع الذي ود 
نضائنا برهنت على أن الحلقات القيادية الرئيسة استطاعت 
أن تؤمن انتقالاً سلساً ومّرناً وحضارياً للسلطاته سواءً داخل 
اللجنة المركزية لحركة فتح أو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير أورئاسة السلطة الوطنية. 
ال تمّ على قاعدة التوافق القائلة بأن النظم 
والقوانين المسيّرة لهذهالمستويات القيادية الثلاث هي 
الفيضل # الإجابة المباشرة على اللحظة الراهنة وهي 
الحظة انتقالية بكل معنى الكلمة: حيث إن المستقبل ينطوي 
على مخاطر شديدة ويطرح تحديات كبرى. 
وإلى أن تستطيع حركة فتح أن تعقد مؤتمرها الذي أقرّ منذ 
اجتماع المجلس المركزي شه رآب/أغسطس الماضي لتحدد 
انتخابات مجلسها الثوري ولجنته المركزية وقائدها 
الجديد؛ وإلى أن تتمكن منظمة التحرير من عقد مجلسها 
الوطني وانتخاب مجلسها المركزي ولجنتها التنفيذية 
وتالياً رئيسها وإلى أن تتمكن السلطة من 


فار 


به رمز 


وهنا الا 


الانتخابات المقررة 4 بداية العام المقبل لإنتاج .« 
بلديات ومجلس تشريعي ورئيس جديد للسلظة ب ١‏ 
فإن الوضع الانتقالي هذا قادر على قيادة الشعب الفلسطينيً 
من خلال شرعية المؤسسة ذاتها بانتظار إعادة إنتاج الشرعية 
الجديدة: علماً أن كل القادة يخ فتح والسلطة متوافقون على 
أن اللحظة السياسية الراهنة مازالت لا تحمل أفقاً إيجابياً 
الطالما أن شارون متمسك بمشروع الفصل الأحادي الجانب 
ويحظى بدعم واحتضان وتغطية ة من البيت الأبيض 
كما أن القادة الفلسطينيين توافقوا على الوحدة ‏ ظل. 
المشروع الوطني والثوابت الوطنية والاتحاد 2 مواجهة أي 
مشروع فردي لأي شخص كان ولأي جهاز أو مؤسسة كانت 
تخرج عن إطار التوافق والثوابت الوطنية. وهذا ما أمّن 
قاعدة صلبة لنجاح عملية انتقال السلطة بشكل أثار إعجاب 
المجتمع الدولي؛ وطمأن الشعب الفلسطيني الذي تعود إليه 
كل الشرعيات والذي يشكل الحاضنة الرئيسة والحامي 
الأول للبرنامج الوطني والضابط لأي انحراف عنها. 

لذلك ونظراً لعناصرالقوةالتي يختزنها الشعب 
الفلسطيني بفصائله وقواه الوطنية والإسلامية الحية 
وللخبرة الكفاحية العالية التي راكمها عبر الصراع المرير؛ 
أعتقد أن المسقتبل يحمل لنا وعداً إيجابياً كبيراً يتجسد 2 
إنجاز أهدافنا الوطنية المباشرة لبناء الدولة وتأمين حق 
العودة: لكن ذلك دونه مسيرة طويلة وتضحيات جسام. 
أما بشأن الخلافات السياسية فإن الساحة الفل 

تشهد خلافاً سياسياً رئيساً بين قطبين أساسيين هما فتح 
وحماس. وي هذا الصدد أعتقد أن حركة حماس ومنذ ما 
قبل رحيل قائدها الكبير أحمد ياسين كانت قد بدأت بإنتاج 
سياسة عملية على المستوى الوطني العام تقوم على قاعدة 
التوافق مع السلطة الفلسطينية عندما تلوح إمكانية قيام 
الدولة الفلسطينية والقيام بهدنة طويلة المدى لضمان 
نجاح قيام دولة فلسطين. وي هذا المجال عندما تساهم 
حركتا حماس والجهاد الإسلامي 4 تسجيل أعضائهما 
وأتصارهما وجمهورهما # اللوائح الانتخابية # السلطة» 
فلا شك أن هذا يعكس درجة من التحول باتجاه سياسة 
أكثر مرونة وواقعية ويعززإمكانيات التقارب والحوار 
وصولاً لاندماج حركة حماس كك النظام السياسي 
الفلسطيني؛ وهذا ما نريده أن يتحقق بمعدلات أسرع آذ 
غياب الرئيس عرفات. 

من هنا أعتقد أن الخلافات على أرض الوحدة لا تشكل 
خطراً بل تضفي على الحياة السياسية الفلسطينية بُعداً 
وتصلّب الأداء السياسي الفلسطيني. كما أن الوحدة 
الميدانية المتحققة 2 الواقع وِي مواجهة الاحتلال تشكل 
حاضنة حامية للوحدة الوطنية؛ علاوة على أن الجدل 
النضالي جدل مستمر ينتج عناصر قوة وليس عناصر 
ضعف # مسيرة النضال الوطني. وهذا ما برهنت عليه 
كامل التجرية الممتدة لقرابة نصف قرن مضى.18 
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انيلية.. والأولوية لدج 


على الرغم من أن الدولة العبرية وأجهزتها 
الاستخبارية رصدت كل ما يتعلق برئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات على مر عقود من الزمان» 
وبالذات أوضاعه الصحية المتقلبة؛ وأعدت الكثير من 
السيناريوهات التي توقعت حدوثها ‏ اليوم الذي يلي 
رحيله؛ إلا أن الدولة العبرية تعيش حالة من الإرباك 4 
التعامل مع الشأن الفلسطيني بعدما توي عرفات. 
أقسام الأيحاث التابعة الأجهزة الاستخبارية الثلاثة 
ذالدولة العبرية أعدت الكثير من الأبحاث والأوراق التي 
تختصر السلوك الذي يتوجب على الدولة العبرية أن 
تسلكه 2 أعقاب رحيل عرفات عن العالم؛ إلا أن وجهة 
النظر المهنية التي يقدمها القائمون على مراكز الأبحاث 
#الأجهزةالاستخبارية تتعارض معالمواقف 
الأيديولوجية للحكومة الإسرائيلية الحالية. هذا 
التناقض أدى إلى خلق تناقض بين الرهانات وجملة 
المصالح الإسرائيلية المؤدلجة على غياب عرفات» وبين 
هامش المناورة الذي تبدي (إسرائيل) استعداداً لنحه 
اللقيادة الجديدة. فمن ناحية كانت (إسرائيل) ترى آذ 
غياب عرفات عن ساحة صنع الأحداث مصلحة إسرائيلية 
من الطراز الأول على اعتبار أن ذلك يساهم 4 بروز قيادة 
فلسطينية جديدة بإمكان (إسرائيل) التوصل إليها إلى 
تسوية سياسية لا تشذ عن الاتجاه الذي تحدده بوصلة 
المصالح الإسرائيلية المتطرفة. وهذا ما عبّر عنه أكثر من 
مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ووزراؤه 
وبالذات وزير حربه شاؤول موفاز الذي قال إن غياب 
عرفات يفتح المجال أمام قيادة جديدة لا تبدي مواقف 
«متطرفة: بشأن القضايا الأساسية للصراع وعلى رأسها 
قضايا اللاجئين والحدود والقدس والمستوطنات. 4 نفس 
الوقت فإن كل ما تم تسريبه عن مخططات لإبعاد عرفات 
حياته وحتى قتله؛ لم تكن فقط مجرد ضغوط تمارس 
على عرفاته بل كان هناك توجه لتنفيذها 4 ظروف 
محددة. دوائر صنع القرار السياسي 2 الدولة العبرية 
كانت وما تزال تعتقد أن هناك إمكانية أن تنشأ قيادة يمكن 
أن تتنازل عن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب 


+7 فنسطلين اللشلانة 


فلسطين /إبراهيم السعيد 


الفلسطيني. لكن لأن الأمر يتعلق بحكومة متطرفة: ف 
على الرغم من رهانها على نشوء قيادة فلسطينية جديدة 
تتنازل عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينية إلا أنها 
.4 نفس الوقت لا تبدي استعداداً للقيام بخطوات جوهرية 
الإنجاح هذه القيادة. 


مطالب تعجيز: 

الم تتح الدولة العبرية للقيادة الجديدة التي تراهن 

على تسلمها مقاليد الأمور أي هامش مناورة؛ وسرعان ما 
بطرح عدد من المطالب التعجيز 

منذ البداية: وجملة المطالب التعجيزية قدمت بشكل علني 

وبمستوى رسمي وبدون أي مواربة 

-١‏ بشكل واضح وجلي أعلن الجنرال عاموس جلعاد 
مدير الدائرة السياسية # وزارة الحرب الإسرائيلية أن أي 
قيادة تخلف عرفات يتوجب أن تلتزم وتنفن حرباً لا هوادة 
فيها ضد حركات المقاومة الفلسطينية. وأشار جلعاد إلى أن 
قيادة لا تلتزم بذلك وتنضذه لا يمكن التحدث معها 
والموافقة عليها. وحتى لا يكون هناك ثمة غموض فإن 
(إسرائيل) أوضحت المتطلبات التي ترى أن على القيادة 
الجديدة الوفاء بها ع الملف الأمني؛ وهي الشروط التي 
وردت 4 خطة «خارطة الطريق». وتتضمن هذه الخطة 
الشروط ١‏ 

أ-حل الأجهزة العسكرية الحركات المقاومة وجمع 
أسلحتها واعتقال قادتها ونشطائها. 

ب-القضاء على المؤسساتالمدنية التي تدعىي 
(إسرائيل) أنها تمثّل ذراعاً اجتماعياً لحركات المقاومة, 
مثل المؤسسات التعليمية والخيرية والاجتماعية والطبية 
المختلفة. 

ت-تعديل منهاج التعليم الفلسطينية بشكل يتواءم 
مع المرحلة الجديدة. 

ث- فرض رقابة على المساجد ودور العبادة وضمان 
عدم قيام الخطباء والوعاظ ب«التحريض» على دولة 
(إسرائيل).. إلى غير ذلك من الشروط. 

"- (إسرائيل) على الرغم من هذه المطالب فإنها 


تشدد على أن مولد هذه القيادة لا 

أنها ستبدي أي مرونة سياسية تجاهها. فأكثر ما يمك نأن 
يوافق عليه شارون هو أن تكون هذه ١‏ 

تطبيق خطة فك الارتباط لا أكثر ولا أقل. وهي الخطة 
التي قال عنها دوف فايسغلاس مستشار شارون إنها جاءت 
للقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية: وللقضاء على 
أي إمكانية لتطبيق ققرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية وخصوصاً مستقبل القدس والمستوطنات 
واللاجئين؛ وغيرها من القضاياالتي تمثل جوهر 
القضية الفلسطينية. 


تعكف المستويات السياسية والعسكرية والاستخبارية 
.الدولة العبرية على التخطيط لتوفيرالظروف 
اللازمة لدفع قيادة جديدة للسلطة الفلسطينية 2 مرحلة 
ما بعد عرفات إلى السطح. على الرغم من حرص رئيس 
الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون على التشديد #أكثر من 
مناسبة على أن الدولة العبرية معنية بعدم إثارة الضجيح 
حول هذه القضية؛ حتى لا يتم إحراق الأشخاص الذين 
ترشحهم (إسرائيل) لخلافة عرفات بشكل يدفع الشعب 
الفلسطيني للفظهم؛ ومع كل ذلك فإنه من وراء الكوالين 
تجري الكثير من الاتصالات من أجل دفع هذه القيادة 
التسلم مقاليد الأمور ‏ فلسطين. (إسرائيل) ترى 4 
التأثير على تحديد القيادة الجديدة للسلطة أمراً بال 
الأهمية لما سيكون لذلك من أبعاد هامة وخطيرة على كلا 
المستويات الأمنية والاستراتيجية. (إسرائيل) تدركأنً 
القانون الأساسي الفلسطيني ينظم عملية اختيار رئيس 
للسلطة 2 حال توي الرئيس الحالي؛ وذلك عبر تؤليا 
رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة لمدة شهرين يق 
خللالها تنظيم انتخابات جديدة لاختياز رئيس جِدبل 
للسلطة. ومع ذلك فإن (إسرائيل) ترغب 4 رؤية قبن 
تتكون من محورين أساسيين: 

-١‏ مهندسواتضاق أوسلوء وبالذات رئيس اللَجِنة 
التنفيذية محمود عباس. الذي سبق له أن تولى رلانة 
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الوزراء 4 السلطة؛ ورئيس الوزراء الحالي أحمد قريع: 
محمد دحلان وزير الأمن الأسبق ف السلطة الذي انهارت 
أسهمه بشكل كبير مؤخراً. 

-١‏ قادة الأجهزة الأمنية 2 السلطة: الذين ترى فيهم 
(إسرائيل) عنصراً بالغ الأهمية 2 تحقيق رهاناتها؛ سيما 
فيما يتعلق بقمع المقاومة الفلسطينية وأجهزتها العسكرية. 

وهناك نقطة بالغة الأهمية وهي أن (إسرائيل) لم 
تعد تطالب بإجراء إصلاحات 2# الأجهزة الأمنية. 

(إسرائيل) تدرك أن أيا من الذين تراهن عليهم لا 
يمكنه أن يحظى بثقة الشعب الفلسطيني: فَمَتادإمَحَمود 
عباس الذي ترى فيه (إسرائيل) والولايات المتحدة وعدد 
من الأنظمة العربية أنه أكثر قيادات منظمة التحرير 
«أهلية لخلافة عرفات: لا يتمتع بأي قدر من الشعبية 
داخل الشارع الفلسطيني. وليس محمود عباس فحسب: بل 
كل الزمرة المحيطة به من الذين شاركوا 2 بلورة | 
أوسلو. مع العلم ان محمود عبناش هو هدف مرحلي 
ل(إسرائيل). فحسب استطلاع قَاهَكٌ به قنأة التلفزيون 
العاشرةالإسرائيلية # أوساط الساسة وقادة الأجهزة 
الا جميع هؤلاء يفضلون وزيز الدولة لشؤون 
الأمن السابق محمد دحلان على اعتبار أنه الأفضل الذي 
يمكن أن يوفر البضاعة ل(إسرائيل) أكثر من أي شخص 
آخر؛ على اعتبار أن أبو مازن شخصية ضعيفة وتميل 
«للحرد 3 المواقع الصعبة كما يجمع الإسرائيليون الذين 
التقوا به. 

ورقة عمل أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية 
بشكل سري وتم تقديمها لشارون» هناك.توصية واضحة 
بإشراك الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي والدول 
العربية 4 دفع القيادة التي تراهن عليها (إسرائيل) قدماً. 
وهناك تركيز خاص على الدور الذي يمكن أن تقوم به 
مصر والأردن .2 مساعدة (إسرائيل) على تعزيز هذه 
القيادة. 


تلميع القيادة الجديدة 
تدرك (إسرائيل) حقيقة أن الذين تراهن عليهم 2 
خلافة عرفات لا يملكون أي رصيد يمكن أن يشفع لهم 
الدى الشعب؛ لذا فهي تخطط لبعث الحياة فيهم؛ عن 
طريق تلميعهم بهذه الطريقة أو تلك. وي الحقيقة أن 
الأجهزة الأمنية والاستخبارية 2 الدولة العبرية قد 


خلافة عرفات. وتقوم آلية التلميع على ثلاث مركبات 
أسا. 

أولاً: تخفيفالإجراءاتالأمنية: تمارس 
(إسرائيل) حالياً أقصى درجات الضغط الأمني على 
أبناء الشعب الفلسطيني تترواح بين عمليات التوغل 
والاغتيال وتدمير المنازل والاعتقال والاختطاف وقطع 
مصادر الرزق عن الناس وترويع الآمنين؛ فضلاً عن 
قطع الطرق الرئيسية التي تمثل شرايين الحياة 
بالنسبة للفلسطينيين © الضفة الغربية وقطاع غزة, 
إلى جائب عمليات الحصار التي حولت حياة مثات 
الآلاف من الفلسظينتيين إلى جحيم. من هنا فإن 
(إسرائيل) تريد أن تخفف وطأة هذه الإجراءات بشكل 
كبير على أن يتم عرض ذلك كما لو أنه إنجاز للقيادة 
الجديدة: بحيث تقوم هذه القيادة بعرض هذه 
الإنجازات للناس من أجل التدليل على صدقيتها. 
قنوات التلفزةالإسرائيلية أكدت أن قراراً صدر 
اللمباشرة # هذه التخفيفات فور الإعلان رسمياً عن 
وفاة عرفات. لكن حتى الآن يرفض شارون قبول وجهة 
نظر الأجهزة الأمنية؛ فهو يرى أن (إسرائيل) لا يمكنها 
أن توافق على مقترح قادةالأجهزة الأمنية بوقف 
عمليات الاغتيال فهو يريد أن تواصل أجهزتها الأمنية 
عمليات الاغتيال على الأقل ضد من تعتبرهم الدولة 
العبرية «قنابل متكتكة» أي أنهم يشاركون بشكل فاعل 
تنفين العمليات الاستشهادية ضد دولة الاحتلال. 


ثانياً: تحسين الأوضاع الاقتصادية: 
لا يختلف اثنان على أن أبناء الشعب” 
الفلسطيني 3 الضفة الغربية وقطاع غزة 
يعيشون أوضاعاً اقتصادية بالغة القسوة بعد أكثر من 
أربع سنوات من الحصار: # وقت وصلت فيه مستويات 
البطالة إلى أكثر من :0١‏ إلى جاتب أن أكثر من 10 
من الفاسطينيين يعيْشون تحت لَعْطٌ الفقر. إلى “جاتب 
ذلك فإن عمليات الفساد اكستشرية داخل مؤسسات 
السلطة زادت من الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني. 
من هنا فإن (إسرائيل) قررت أن تقوم بإلغاء عدد من 
إجراءات الخنق الاقتصادي بحيث يشعر الناس بمدى 
التحول # مستوى معيشتهم مع قدوم القيادة الجديدة 
بحيث يتوفر اتطباع محدد لدى الناس بأن التحسن 2 
مستوى حياتهم المعيشية لم يكن لولا تم تعيين هذه 
القيادة. 

ثالثاً: منح القيادة دور ب خطة ,فك الارتياط»: 
يعتبر شارون أن رحيل عرفات يوفر له فرصة ذهبية؛ 
حيث إن رحيل عرفات يعفيه من الالتزام بوعده للشارع 
الإسرائيلي بعدم الحديث مع قيادة السلطة؛ على اعتبار 
أن القيادة الجديدة يمكن الحديث معها. شارون يرى 
أهمية كبيرة ‏ الحديث مع قيادة جديدة من أجل 
تنفين خطة «فك الارتباط»: دون أن يتجاوز هذه الخطة 
بحال من الأحوال. وجود قيادة متوافقة مع الخط 
الإسرائيلي يعني أن تقوم هذه القيادة بتوفير المتطلبات 
الأمنية لخطة فك الارتباط: عن طريق قمع حركات 
المقاومة وتجريدها من مصادر قوّتها. مع العلم أن 
أهداف شارون من خطة فك الارتباط واضحة 
تماماً ولا تحتاج إلى من يكشفها؛ فهو يريد أن يقضي 
على أي فرص لتطبيق قرارات الشرعية الدولية 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية؛ واقتطاع الضفة 


ساد المسطينة الوحدة: 
أهفيتها وضرورتها واحتمالات التعطيل؟ 


مع وفاة ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية 
دخلت القضية الفلسطينية 4 منعطف جديد: 

وفتحت الساحة الفلسطينية على عدد من الاحتمالات. 
وصار لا بد من طرح مجموعة من الأسئلة حول الأولويات 
© الساحة الفلسطينية وجدول أعمال كل طرف من 
الأطراف. 

الا بد من الاعتراف أولاً بأن رحيل الأخ أبو عمار أتى ب 
ظروف سياسية وأمنية واجتماعية صعبة يعيشها المجتمع 
الفلسطيني؛ و وقت بالغ التعقيد 3 الساحة الدولية. 

ياسر عرفات رحل والمجتمع الفلسطيني يعاني من ما 

- الحصار الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني 
والعدوان الإسرائيلي يتسع بشتى الأساليب؛ والحكومة 
الإسرائيلية تنفّن مخططاً قائماً على القتل والتدمير 
والعنفه بهدف تطويع الإرادة الفلسطينية وفرض مشاريع 
سياسية على الفلسطينيين تقيّدهم وتمنعهم من الحركة. 
والعنوان السياسي الأبرز المقدم صهيونياً هو وقف المقاومة 
وتفكيك مجموعاتها وتوفير الأمن للمجتمع الصهيوني 
والقبول بدولة فلسطينية على مساحة 4٠-7٠‏ من الضفة 
الغربية شرط أن تؤجل قضايا الحلّ النهائي إلى عشر أو 
عشرين سنة؛ ويعتبر مشروع شارون للانسحاب من غزة هو 
النموذج المعروفه وخللاله يتم امتحان قدرة السلطة 
الفلسطينية على التجاوب مع المصالح والمشاريع االصهيونية. 

- العالم العربي يعيش حالة مأساوية من الانهزام 
والضعف والتراجع؛ والأنظمة الرسمية العربية فقدت 2 
معظمها قدرتها على الممانعة؛ وسلّمت غالبيتها بالأولويات 
الأمريكية 4 المنطقة وتبئتها وصارت تروج لها. ومن هذه 
الأنظمة من صار يحرّض الفلسطينيين على وقف المقاومة 
والانصياع للمشاريع السياسية المطروحة:؛ وزادت حالة 
الانهزام العربي أكثر بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 
وتفاقمت بعد تبني الإدارة الأمريكية لمشاريع إدخال 
الديمقراطية إلى أنظمة الحكم ي العالم العربي. 

- إن أوراق القوة الموجودة 2 العالمين العربي والإسلامي 
وأهمّها المقاومة 2 جنوب لبنان والصمود السوري والأسلحة 
النووية الإيرانية باتت عرضة لهجمة أمريكية قاسية 
تستهدف تحجيمها وتعطيلها وإبعاد سوريا عن لبنان مما 
يمنح قوة للاحتلال الإسرائيلي ويشعره بالمزيد من الأمان 
وسيسمح بتمرير المشاريع الصهيونية. 


7 فلسطين المسلمة 


- إن الولايات المتحدة تبثت بالكامل وجهة النظر 
الإسرائيلية وسهّلت للصهاينة حربهم الإرهابية على 
الفلسطينيين» وسمحت لهم ببناء الجدار الفاصل وأ 
ضم المستوطنات وأسقطت حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين 
إلى ديارهم واعترفت بيهودية الدولة الصهيونية ووافقتهم 
.4وصفالمقاومة الفلسطينية بالإرهاب؛ مما سمح 
اللإسرائيلي بتصعيد عدوانه على الفلسطينيين وبتجميد 
أي تحرّك حتى لو كان بمستوى «خارطة الطريق». فعطلت 
الولاياتالمتحدة دورها بالتواصل مع جميع الأطراف 
وأسقطت أي ادعاء يمكن أن يقال عن رعايتها للسلام ومثّل 
الرئيس الأمريكي جورج بوش # تراجعه عن إقامة الدولة 
الفلسطينية عام ٠٠١٠٠‏ قمّة الخداع #الموقف الأمريكي» 
وأعطى تموذجاً عن مدى انصياع إدارة بوش للسياسات 
الإسرائيلية, ولعلَ هذا النموذج يصلح لإقناع كل من ينتظر 
الضغوطات الأمريكية على الكيان الصهيوني بخطأ هذا 
الاعتقاد. 

الحالة الفلسطينية الداخلية رحل الأخ أبو عمار 
والصورة على الشكل التالي: 

- معاناة إنسانية واجتماعية فلسطينية هائلة بسبب 
سياسة التدمير والقتل والعنف الإسرائيلية. والتي تواكبها 
سياسةالحصرر والإغالاق ومصادرة الأراضي ووضع 
الفلسطينيين 4 ساحات اعتقال واسعة. 

- يقابل هذه المعاناة صمود فلسطيني أسطوري 2# وجه 
الدبابات والمدرعات» عبّرت عنها المواجهات الرائعة التي 
خاضها الأبطال # رفح وخانيونس وجباليا وجنين والخليل 
ونابلس. ويترافق ذلك مع الالتفاف الشعبي الفلسطيني 
على المقاومة والحماية النفسية والاجتماعية التي يوفرها 
المجتمع الفلسطيني للمقاومين وعائلاتهم. 

-إصرار المجتمع الفلسطيني على المحافظة على 
الانتفاضة والمقاومة وعدم التفريط بهما؛ والتمسك بما 
أتجزته المقاومة وحقّقه الصمود الفلسطيني. وهذا يشير 
إلى معارضة الشعب الفلسطيني العودة إلى نفس النهج 


التفاوضي اللامحدود؛ وإلى الحذر من الانخداع مجدداً 
بالشاريع الإسرائيلية. وبرزخ السنوات الأخيرة وعيّ 
فلسطيني أكثر ينادي بعدم التفريط بالحقوق والثوابت 
الوطنية وبضرورة استثمار منجزات الانتفاضة والصمود ‏ 
مشاريع سياسية تخلّص شعبنا فعلياً من الاحتلال؛ وتحفظ 
اله حقوقه التي يناضل من أجلها. 


- هناك وعي فلسطيني واضح تجاه أهمية الوحدة 
الوطنية وتعزيز الصمود الفلسطيني خخ مواجهة العدوان 
وضرورة رص الصفوف لمنع أي حالة من حالات الا 
الإسرائيلي لمجتمعناء عبر أي شكل من أشكال الخداع. 

وشددت الحالة الفلسطينية 4 أوقات سابقة على 
ضرورة عدم تقديم ضمانات أمنية للاحتلال داعية نفس 
الوق تإلى التعامل بجدية ومسؤولية مع أي انسجاب 
إسرائيلي ممكن أن يحصل من أي منطقة فلسطينية: تحت 
ضغط المقاومة؛ على قاغدة أن تتوافق القوى الفلسطينية 
على إدارة المناطق التي سينسحب منها الاحتلال بشكل يعود 
بالمنفعة على المجتمع الفلسطيني. 

- يلمس الجميع حصول تبدلات وتغيرات 4 الخارطة 


تمثّله المقاومة تجدّر أكث رخ الشارع الفلسطيني 
وأصبح الخيار الأول للجماهير ومحط آمالها وتطلعاتها. 
وتراجع تيار التسوية ومؤيدوه ودخل أركانه ‏ صراعات 
وخلافات شخصية وانهمكوا 2 تقاسم الحصص والمفائم 
وتوزيع المناصب فيما كان الشعب يعاتي ويصمد ويواجه 
الاحتلال. وساهم عدم تبثي السلطة للمقاومة وعدم قيام 
السلطة وأجهزتها ووزاراتها بواجبها لإغاثة المجتمع 
الفلسطيني # تراجع حضور السلطة 
السياسي ورصيدها الشعبي بعدما أذيعت اريرالفساد 
والهدرالمالي وأخذ الفلسطينيون علماً بمن كان يدعي 
النضال ويسرق خبز الفقراء. 

- يأخذ الفلسطينيون على المفاوضين الفلسطينيين 
تحيّزهم الأعمى إلى المفاوضات واستعدادهم الدائم للتخلي 
عن كل ما يُطلب منهم. وأصيب المجتمع الفلسطيني بحالة 
من الدهشة والذهول بعدما أعلنت تفاصيل وثيقة جنيف 
التي تنازل فيها المفاوضون عن حق العودة وعن القدس 
وشجّع ذلك الفلسطينيين على ضرورة الانحياز إلى لمقاومة 
والثقة أكثر بخطها ونهجهاء خاصة وأن زعماء المقاومة 
دفعوا ثمن مواقفهم واستشهدوا دفاعاً عن أبناء شعبهم. 

أمام ذلك ما هو المطلوب من السلطة الجديدة؟! 

اليوم تدخل السلطة # حالة جديدة تمليها ضرورات 
الوراثة السياسية وتقاسم الصالاحيات وتوزيع الكاسب 


أ وفقدت بريقها 


وهذا يستدعي من القيادة الجديدة 4 السلطة الفلسطينية 
أن تقوم بإجراء دراسة نقدية وموضوعية معمقة للسنوات 
العشرالماضية: وما جناهاتفاق أوسلو على الشعب 
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الفلسطيني؛ وتوصيف الواقع السياسي الفلسطيني والدولي 
على ضوء التطورات الحاصلة 3 الكيان الصهيوني بعد 
خطة شارون لفك الارتباط؛ وعلى ضوء التطورات 2 
الولايات المتحدة بعد تماهي الإدارة الأمريكية مع طروحات 
شارون وتراجع بوش عن وعده. 

إن القراءة الموضوعية والدقيقة والحيادية النزيهة 
يجب أن تشمل أيضاً الساحة الفلسطينية لناحية أهمية 
الصمود الفلسطيني وما أنجزته المقاومة والانتفاضة: 
ومدى تمسك الفلسطينيين بحقوقهم؛ والمزاج السياسي 

إن هذه القراءة يجب أن تشمل أولوياتالمجتمع 
الفلسطيني وقناعاته ومصالحه؛ والحالة المتردية التي 
عاشها الفلسطينيون بموجب وطأة اتفاق أوسلو والتحكم 
الصهيوني بالمجتمع الفلسطيني ومعاناة الفلسطينيين من 
السلطة وأجهزتها الأمنية وسوء ممارسات وزاراتها 
ومؤسساتها. وحالة الفوضى التي تمارسها بعض الجماعات 
التي نشأت على الاستكساب وبيع الولاءات. 


لكن ما هو المخرج5 

لا شك أن أي تصرف سياسي عقلاني وسليم يجب أن 
يدفع باتجاه تشكيل قيادة فلسطينية موحدة. فالقيادة 
الفلسطينية الموحدة صارت اليوم أولوية سياسية ووطنية 
وهمّاً فلسطينياً شاملاً وقاسماً مشتركاً تدعو له معظم 
القوى الإسلامية والوطنية؛ سواء الموجودة # منظمة 
التحرير الفلسطينية أو خارجها. 

ليس المطلوب قيادة وطنية موحدة لتكون ديكوراً جديداً 
يضاف إلى الديكور الفلسطيني الموجود وليس المطلوب 
قيادة فلسطينية موحدة شكلية؛ وليس المطلوب إلزام 
الآخرين بتبني وجهة النظر هذه, بل المطلوب قناعة سياسية 
ومسؤولية وطنية وحساً عالياً بالقدرة على الفهم وسعياً 
الإنقاذ المجتمع الفلسطيني من كل ما يعانيه من حالات 
التشرذم والفساد السياسي والإداري والمالي. 

القيادة الفلسطينية الموحدة باتت مطلوبة اليوم أكثر 
من أي وقت مضى: والحاجة لها اليوم تخطّت أي حاجة 
سابقة؛ والظرف السياسي الفلسطيني والدولي اليوم هو 
الظرف المناسب لتشكيل مثل هذه ا 

القيادة الفلسطينية الموحدة هي اليوم ضمانة لحماية 
الانتفاضة ولصيانة منجزات المقاومة. 

القيادة الفلسطينية الموحدة اليوم هي الكفيلة بتحقيق 
نهضة سياسية ف الشارع الفلسطيني وهي المفتاح لبرنامج 
سياسي فلسطيني مشترك. 

القيادة الفلسطينية الموحدة هي الضمانة للمحافظة 
على الثوابت الفلسطينية ولوقف حالة الانهيار المستمر 2 
المواقف الفلسطينية المرتكزة إلى المفاوضات والصلح مع 
العدو؛ والتي تقف معوّلة على ضغط أمريكي لم يحصل 
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سابقاً ولن يحصل أبداً. 

القيادة الفلسطينية الموحدة هي الدرع الذي يحمي 
المقاومين ويصون دماء المجاهدين ويعطّل مشاريع ا 

القيادة الفلسطينية اليوم هي الرافعة للمطالب 
الفاسطينية وهي الكفيلة بتحصين المجتمع الفلسطيني 
وتوحيد قواه ووحدة أبنائه ‏ الداخل والخارج. 

القيادة الفلسطينية الموحدة هي الضمان لبقاء ما بقي 
من مؤسسات السلطة:؛ ولاستمرار ما استمر من عمل 
أجهزتها ووزاراتها. وهي المهيئة لتطوير المجتمع الفلسطيني 
وآليات عمله السياسية عبر تحقيق التمثيل العادل والسليم 
لكل القوى؛ وإجراء الإصلاح السياسي واجراء الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية واختيار ممثلين © الانتخايات 
المحلية يساهمون ذ الإصلاح وتطوير الخدمات. 


هل يرجح تشكيل مثل هذه القياد 

إن معظم القوى الفلسطينية 
التوجه وإن اختلفت على الآلية سواء ‏ منظمة التحرير 
الفلسطينية أو خارجها. ولا شك أن القيادة الفلسطينية 
الموحدة هي الوسيلة الأنسب لتقريب القوى الإسلامية 
والوطنية إلى خط واحد؛ لكن الممارسات التي يقوم بها أركان 
السلطة والتصريحات الصادرة عن زعمائها تثبت ان االسلطة 
غير راغبة ‏ التوجه نحو تشكيل قيادة فلسطينية موحدة. 
فهناك أطراف # السلطة تعارض هذه القضية من حيث 


مدركة لأهمية هذا 


المبدأ لأنها اعتادت على الاستفراد وانتهجت الفسادء وصارت 
ترفض رقابة الشعب وممثليه الحقيقيين. وهناك 2 
السلطة من مضى إلى آخر الشوط # الاتفاق والتفاهم مع 


الصهاينة وصار من ضمن التوجه 
الصهيوني؛ والقيادة الفلسطينية الموحذة ار 
مسألة يرفضها الصهاينة بالمطلق؛ لا بل مستعدون 
لفتح النار عليها من كل جانب لأنها تهدد مخططاتهم. 

وهناك 4 السلطة الفلسطينية من يريد استثمار رحيل 
الأخ ياسر عرفات لمصالحه الشخصية والحزبية. وهناك 2 
السلطة الفلسطينية من هو غارق 2 الحزبية والأنانية 
والانتهازية إلى أدنى مستوى ويرفض التطلع نحو المصلحة 
العامة وأولويات المجتمع الفلسطيني. ويعمي بصره عن 
الفوائد والمكاسب التي يمكن أن تقدمها هذه الصيفة 

السلظة الفلسطينية ولالأسف تجاهلت هذا المشروع 
وحددت بسرعة موعد الانتخابات: وأعلنت إجراء الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية والمحلية 4 ثلاثة أوقات على ثلاث 
مراحل مما يؤكد عدم إجرائها ويظهر سياسة المناورة 
والخداع. وبدأت السلطة تتحرك ضمن حركة فتح لتأمين 
إجماع حول مرشحهاء بينما صا رآخرون يتحدثون عن 
أولويات ثلاث للسلطة 4 المرحلة القادمة هي: إعالان وقف 
فوري وشامل للنار؛ إجراء انتخابات رئاسية: وعقد مؤتمر 
دولي للسلام. 

رفض السلطة الفلسطينية تشكيل قيادة موحدة سوف 
يؤدي إلى تعميق الأزمة الفلسطينية والى استمرار حالة 
الاستفراد. وهو قرار لن يخدم بالنهاية إلا الاحتلال 
الإسرائيلي. 

أخيراً نسأل كل الذين كانوا يتحدثون عن الإصلاح قبل 
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.رحلة الفاسطيني للبحث عن كيان زماني 
1 وسياسي يعوّضه عن الكيان الجغراخ الذي 
صادرته الظروف الدولية: اهتدى إلى «وطنء معنوي 
بديل عن الوطن المفتصب؟ تلك هي الفكرة الأولى 
المنظمة التحرير الفلسطينية. 

منن إنشاء جامعة الدول العربية عام 1440: قررت 
الدول المؤسّسة أن يكون لفلسطين مندوب رغم الانتداب 
البريطاني عليها. وقد تعاقب على تمثيل فلسطين كل 
من موسى العلمي:؛ وحلمي عبد الباقي؛ وأحمد 
الشقيري. 

.4 1974/1/18 أصدر مؤتمر القمة العربي المنعقد 
القاهرة قراراً بإنشاء كيان فلسطيني يعبّر عن إرادة 
شعب فلسطين؛ وكذّف المؤتمر أحمد الشقيري؛ ممثّل 
فلسطين بالاتصال بأبناء فلسطين البارزين من أجل 
تحقيق هذا الهدف. 

وتم ي تلك الأثناء وضع الميثاق القومي الفلسطيني» 
وعقد المؤتمرالفلسطيني الأول القدس 0/1 
75,:- وحضرته وفود تمثل الجامعة العربية 


التشكيلات الأولى 
.4 المؤتمر الفلسطيني الأول المنعقد 2 القدس 
1/0/1 تفرعت عن المؤتمر تسع لجان: 
وبعد عدة اجتماعات خرج المؤتمر بقرارات سياسية 
وعسكرية ومالية وإعلامية أهمها قيام منظمة 
التحرير الفلسطينية. وقد تضمن انتخاب أحمد 
الشقيري رئيساً للجنتها وتكليفه باختيار أعضاء 
اللجنة الخمسة عشر. 
وقبل مؤتمر القمة العربي الثاني (1414/1/5) 
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
اجتماعها الأول # القاهرة 2 (؟/14154/4): ودرست 
جدول أعمال القمة العربية وشاركت 4# اجتماعاتهاء 
وقدم الشقيري تقريرا كان فيه إيذان بالخطوط 
التأسيس الكيان الفلشطيني المتمثل بمنظمة التحرير 
الفلسطينية. وقدّم ل التقرير قرارات المؤتمر الوطني 
الفلسطيني التي بلورت مطالب الشعب الفلسطيني 
وهي: 
١.إعداد‏ الشعب الفلسطيني عسكرياً للقيام بدوره 
الرئيس # تحرير وطنه؛ عبر إنشاء جيش التحرير 
الفلسطيتي. 
؟. إنشاء الصندوق القومي الفلسطيني بموارده 
المتعددة لتمويل حركة الكفاح المسلح. 
*. العمل السياسي بكل جوانبه العربية والدولية, 
ويدخل فيه أيضاً العمل الإعلامي. 
اللجنة التنفيذية 
وتشبه السلطة التنفيذية 2 الدول (الحكومة)؛ وقد 
عرّفها النظام الأساسي للمنظمة (المادة )١6‏ بأنها 


غ3 فلسطين المسلمة 


والدول العربية؛ وأعلنت فيه قيام منظمة 
التحرير الفلسطينية. فوجئت الوفود بما 
أسمته تجاوز الشقيري لصلا ولكن ما 
لبث أن وافق المؤتمر على قيام مُنظمَة التحرير 
الفلسطينية بأجهزتها الإدارية والعسكرية (جيث 
التحرير) والمالية (الصندوق القومي). 
اختلَ تركيب المجلس الوطني الفلسطيني بسبب 
حرب حزيران/يونيو 2/1477 ووقع نصف الأعضاء تحت 
الاحتلال؛ وأحس الجميع بوجوب التوجه إلى الكفاح 
المسلح: الأمر الذي دعا إلى إعادة النظر # بناء منظمة 
التحرير هذه المرحلة لكي تتحول من تركيبة 
الشخصيات والجمعيات إلى تركيبة المنظمات المسلحة. 
قدمأ. الشقيري استقالتهؤ كانون 
الأول/دبد 
التنفيذية بالوكالة. و الدورة الرابعة للمجلس (١٠-ا-‏ 


1517 وتولّى يحيى حمودة رئاسة اللجنة 
) انخفض عدد أعضاء المجلس من (500) عضو إلى 
)٠٠١(‏ عضوء وتمثّلت جميع منظمات المقاومة آنذاك. 
وتغير اسم الميثاق «القوميء الفلسطيني إلى الميثاق 


«أعلى سلطة 
دائمة الانعقاد: وأعضاؤها متفرغون 


ذية ‏ المنظمة؛ وتكون 


والمخططات التي يقررها المجلس الوطنيء 
وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفرديةق.. 

وحددت مهام اللجنةالتنفيذية (المادة )١١‏ 
بالتالي: تتولّى اللجنة التنفيذية: 

أ- تمثيل الشعب الفلسطيني. 

ب- الإشراف على تشكيلات المنظمة. 

إصدار اللوائح والتعليمات» واتخاذ القرارات 

الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة؛ على ألا تتعارض مع 
الميثاق أو النظام الأساسي. 

ث- تنفيئ السياسة المالية للمنظمة وإعداد 

وقد أوكلت للجنة التنفيذية مهمة إنشاء دوائر 
المنظمة؛ وتوثيق العمل بين المنظمة وجميع المنظمات 
والمؤسسات العربية والدولية. 

ترأس الشقيري رئاسة اللجنة التثفيذية منن 
تأسيسها؛ وعيّن أعضاءها طوال فترة رئاسته لدورتين 
بين 1914/5/7 و1957/11/14 حيث قدّم استقالته. 
وخلفه يحيى حمودة حتى الدورة الخامسة للمجلس 
الوطني الفلسطيني (القاهرة .)1919/1/4-١‏ حيث 
شهدت منظمة التحرير تبدلاً جذرياً» حين استقالت 
اللجنة التنفيذية (بقيت أسماء الأعضاء سرية 
طويلة)؛ وانتخبت لجنة تنفيذية جديدة بالتز 
ضمت ممثلين عن منظمات فلسطينية مقاتلة برئاسة 
ياسر عرفات (الناطق الرسمي باسم فتح) وترأس 


اللعمل؛ وتتولّى تنفيذ السياسة والبرامح 58 


«الوطنيء الفلسطيني. ورفض المجلس القرار 141: 
وشجب الدعوات المشبوهة لإنشاء وطن مزيّف غايت 
تصفية القضية الفلسطينية. 

.#الدورة الخامسة للمجلس الوطني (القاهرة 


6 انتخب المجلس لجنة تن 


يذية جديدة للمنظمة: 
انتخبت بدورها ياسر عرفات رئيسا لها أول 
اجتماعاتها. وشكلت قيادة «الكفاح المسلح». 

بعد تسعة أشهر فقط تم عقد «اتفاق القاهرة مع 
السلطة اللبنانية بعد صدامات عديدة. وقد نظمت هذه 
الاتفاقيةالعلاقة بين منظمة التحرير والحكومة 
اللبنانية: وشرعت المقاومة المسلحة من الحدود اللبنائية. 

الدورة الثانية عشرة؛ كانت التحول السياسي الأبرز 
مسيرة منظمة التحرير برنامج النقاط العشر الذي 
اعتبره قسم كبير من التنظيمات المنضوية ي منظمة 
التحرير تفريطاً وتراجعاً عن الميثاق الوطني؛ وتشكلت 


عرفات الدائرة العسكرية أيضاً. 
اللجنة المركزية 

أدخل المجلس الوطني # دورته السابعة (القاهرة 
-5/4/) تطويراً جديداً على اللجنة 
التنفيذية: وهو تشكيل لجنة مركزية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 
وأعضاء اللجنة التنفيدية والقائد العام لجيش 
التحرير وثلاثة من المستقلين من أعضاء المجلس 
الوطني ومندوب قيادي مفوّض من كل منظمة من 
المنظمات الفلسطينية. 

وقامت اللجنة المركزية بمهام اللجنة التنفيذية. 
وبذلك باتت اللجنة التنفيذية مجرّدة من صلاحياتها 
السابقة؛ فلم يوكل إليها سوى تنفين ما تقرره اللجنة 
المركزية وعمل بهذه الضيغة لفترة مؤقته ثم الفيت 
نهائياً. 

المجلس المركزي 

تم تشكيله لمعاونة اللجنة التنفيذية ف تنفيذ 
قرارات المجلس الوطني؛ بسبب صعوبة اتعقاد دائم 
اللمجلس الوطنيء فبات المجلس المركزي «هيئة دائمة 
منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني.. ويتكونَ هن 
اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد هن 
الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجناً 
التنفيذية؛ ويكونون من فصائل المقاومة والاتحادات 
الشعبية,والكفايات الفلسطينية». 
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إثره ما سُمّي «جبهة الرفض». ومنن ذلك الحين بدأت 
اعملية «التطور السياسي» على حساب «تصاعد الكفاح 
المسلج. 

وتعرضت منظمة التحرير أثناء وجودها ب لبنان 
العدة نكسات أهمها اغتيال القادة الثالاثة أبو يوسف 
النجار: كمال ناصر وكمال عدوان 197.. حتى الاجتياجح 
الإسرائيلي لجنوب لبنان فيما سمي عملية الليطاني 
(15178): واجتياح بيروت وخروج منظمة التحرير منها 
زكمقا)ء 

وبدت السنوات (14417-1981) سنوات اليأس؛ وذوبان 
الحلم الفلسطيني الذي انتفض مع الانتفاضة الأولى 
عام (1940): حيث تحول النشاط الفلسطيني من الخارج 
إلى الداخل. 

وباغتيال أبو جهاد (خليل الوزير) عام 14/4 وأبوإياد 
عام 1441؛ فقدت منظمة التحرير اثنين من أهم أعمدتها 


دوائر منظمة التحرير 

مرت دوائر منظمة التحرير بسلسلة من 
التطورات 
هه وتنوعت التشكيلات الأولى بين مجالات 
السياسة والتنظيم والإعلام والشؤون العسكرية 
والإدارية والاقتصادية. واستقرت على مسميات بقيت 
حتى يومنا هذا رغم أن بعضها لم يعد له وجود بسبب 
الظروف والمتغيرات. وقد استقرت الدوائر على الشكل 
التالي: 
١‏ أمانة السو 

وتتولّى أمور العلاقات بين مختلف دوائر المنظمة 
وأجهزة الدول العربية البلد المضيف للجنة 


أن تشكلت اللجنة التنفيذية الأولى ب 


دية بالتشاور مع رئيسها.. ويعرّف أمين السر 
بالرجل الثاني منظمة التحرير الفلسطينية» وقد 
كان آخر من تولّى هذه الحقيبة محمود عباس (أبو 
مازن). 
". الدائرة السياسية: 
وهي المكلفة مهمة إدارة الأنشطة السياسية التي 
تقوم بهاالمنظمة سوءا معالدول أوالأحزاب أو 
المنظمات العربية والدولية. وتشرف على غلاقة 
المنظمة بالأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات 
العربية والإسلامية والدولية. ويعتبر رئيس الدائرة 
السياسية وزير الخارجية ف منظمة التحرير 
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الفتحاوية.. غير أن أبو عمار استمر ي قيادة 
السفينة مع مساعدين صغار؛ حققوا اتفاقاً 
هزيلاً فرضته نتائج حرب الخليج الأولى 
وانهيار الاتجاد السوفياتي» وكان هذا الاتفاق 
المشؤوم هو «اتفاق أوسلو». 
ويقود السلطة الفلسطينية -مؤقتاً- روحي فتوح؛ 
الرئيس السابق للمجلس التشريعي. وريثما يتم انتخاب 
رئيس للسلطة الفلسطينية خلال ٠0‏ يوماً تبدأ منذ وفاة 
الرئيس عرفات: فإن حكومة السلطة تقوم بمهمة 
تصريف أعمال وتحضير للانتخابات القادمة (الرئاسية 
بالدرجة الأولى). 
الإشكالية التي تواجه القلسطينيين اليوم؛ هي 
ازدواجية السلطة والقرار. وما لم يتم انتخاب أبو مازن 
رئيساً للسلطة الفلسطينية فإن هذه الازدواجية التي 
ستخلق بالتأكيد أزمات داخلية متلا حقة؛ ستبقى مرشحة 
اللتفاقم والاستمرار وربما.. الانفجار. 
لكن ظلّت منظمة التحرير تعاتي منإشكاليات 
كثيرة أهمها: 


الفلسطينية: ويقود هذه الدائرة مننذ عقود 
فاروق القدومي (أبو اللطفا). 
. الدائرة العسكرية: 
تناط بها مسؤولية إبداء الرأي والمشورة لرئيس 
اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بشؤون التعبئة 
والتدريب والتسليح والتجهيز والتمويل؛ والشؤون 


؟. دائرة الصندق القومي الفلسطيني: 

هي الجهة المكلفة بتسلّم الموارد المختلفة؛ وتمويل 
منظمة التحرير الفلسطينية: وتنمية الموارد المألية 
والإشراف على أعمال الجباية: ومراقبة النفقات 
وتدقيقها وضبطهاء ومراقبة صرف الأموال 
والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذية. 
ه. دائرة شؤون الوطن المحتل: 

وتُعنى بقضايا الأرض المحتلة وشؤونهاء وهي 
مكلفة دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والتعليمية والنضالية فيها: وإعداد الخطط المتعلقة 
بصمود الشعب ف داخل الوطن المختل؛ ومسائدة 
مختلف أساليب تضاله ومنها الكفاح المسلح. وقد كانت 
هذه الدائرة معنية بشكل مباشر بمتابعة شؤون 
الانتفاضة الأولى: حيث كانت إحدى المهام التي تولاها 
أبو جهاد (خليل الوزير) قبل استشهاده. ومن المعروف 
أن هذه الدائرة تلاشت بعد اتفاق أوسلو # ظل سلطة 
الحكم الذاتي. 
+ دائرة التربية والتعليم العالي 

وهي المسؤولة عن قضايا التعليم ومتابعة برامجه 


-لا يوجد ميثاق للمنظمة يحدّد 
توجهاتها وفكرها وخطها ويرسم سياساتقا ١‏ |في”/ 
بعدما ألغي الميثاق الوطني عام 1944 
- هناك قوى فلسطينية أساسية غير ممثّلة ‏ 
منظمة التحرير ولها وجود سياسي وشعبي كبير ب 
المجتمع الفلسطيني. 
- مؤسسات منظمة التحرير تعطّلت وهياكلها 
تضررت بفعل الزمن وسياسة الهيمنة والاستفراد. 
ات والتمثيل ف منظمة التحرير لم تكن 
ن القوى بل لميزان الولاء والطاعة. 
- ظلّت حركة فتح تهيمن على مقاعد المنظمة ولها 
الحصة الأكبر 4 مجالها وإداراتها؛ 2 حين خرجت عدة 
قوى فلسطينية من المنظمة وجرى استبعادها عن القرار 
والموازنات. 
لذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية بحاجة إلى 
إجراء تعديل جذري خاصة ف ناحيتين: الخط السياسي 
والمجال الإداري. وقد تكون احتمالاتإنشاء قيادة 
فلسطينية موحدة أفضل من إصلاح ما تضرر. 


--- سمس 


الشتات والداخل المحتل. ومن مهماتها تأمين المنح 
التعليمية والإشراف عليها؛ ومتابعة المناهج الوطنية ‏ 
المدارس الفلسطينية:؛ وافتتاح مدارس تعوّض بها 
النقص الذي تعاء مدارس الأونروا. وتمثل هذه 
الدائرة الفلسطينيين ف الأونيسكو والمنظمة العربية 
اللتربية والعلوم. 
. دائرة العلاقات القومية: 

وتهتم بتدعيم العلاقات بين المنظمة والأحزاب 
العربية والعلاقات بالمنظمات العالمية غير الرسمية 
بالتشاور مع الدائرة السياسية. 
. دائرة الأعلام والثقافة 

وهي المكلفة بالإشراف على الأنشطة الإعلامية 
والثقافية والفنية التابعة للمنظمة © الأنشطة 
والمؤتمرات العربية والدولية. 
4. دائرة التنظيم الشعبي. 

وهي المكلفة بالإشراف على نشاط وانتخابات 
الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية والمشاركة 2 
مؤتمراتها العامة. 
.٠‏ دائرة الشؤون الاجتماعية: 

ترعى الخدمات الاجتماعية الواجب تقديمهاء 
وتشرف على أعمال دجميعة رعاية أسر مجاهدي 
الثورة الفلسطينية» وتُعنى برعاية جميع أسر 
الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين والمتضررين 
والمفقودين والجرحى. 
.١١‏ دائرة الشؤون الإدارية: 

وتُعنى بكافة الشؤون الإدارية المتعلقة بمنظمة 
التحرير الفلسطينية والعاملين فيها. 
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لا شك بأنَ المرحلة الانتقالية التي بدت لجميع 
الأطراف بعد رحيل رئيس السلطة الفلسطينية 

ياسر عرفات سلسة وهادئة: ما تزال محفوفة بالمخاطر لأن 
القوى المؤثرة التي تسير نحو الحقبة السياسية الجديدة 
تواجه العديد من الاستحقاقات: سياسيّة وتنظيميّة 
وقانونية: سواء من تاحية الوضع الداخلي الفلسطيني؛ أو 
من ناحية التعاطي مع شروط الأطراف الخارجية وعلى 
رأسها الكيان الصهيوني فضلاً عن اضطرارها للتعامل مع 
المعطيات الدولية الجديدة. 

لكن يبقى أخطر ما يواجه هذه القيادات الوارثة 
الاستحقاقات على الساحة الداخلية الفلسطينية كونها 
المقياس الذي يتقرر على أساسه من يتحمل مسؤولية 
تأمين الشروط الضرورية لصيانة وحدة البنية التنظيميّة 
والسياسيّة للشعب الفلسطيني:؛ بكلّ ما تحتويه البنية 
التنظيميّة من مكونات فصائل ومؤسسات وقوى 
فلسطينية ‏ إطار منظمة التحرير الفلسطينية: وفصائل 
وطنية وإسلامية تكونت خارج هياكل منظمة التحرير 
الفلسطينية. 

وكما يبدو فإنَ القوة الفاعلة التي باتت تمتلك قرار 
السلطة الفلسطينية: والتي تخطو على جسر الانتقال إلى 
الحقبة الجديدة ع مرحلة مابعد عرفات هي اللجنة 
المركزية لحركة فتح. وقد أثبت الأيام القليلة الماضية؛ التي 
تلت رحيل عرفات, أن اللجنة المركزية لحركة فتح تصدت 
للمهام الطارئة؛ وأدارت أزمة توزيع المسؤوليات بانضبا 
مرتبة؛ وبادرتإلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وإدا 
الساحة الفلسطينية؛ وإجراءات تعبويّة داخل حركة 

من هنا أجرى أبو مازن اتصالات واجتماعات عدة منذ 
رحيل عرفات سارت اتجاهين: الأول داخل أطر حركة 


> فلسطين المسلفة 


فتح حيث تسعى قيادتها إلى التوافق على ترشيحه لرئاسة 
السلطة الفلسطينية: والثاني باتجاه الفصائل الفلسطينية 
بغية التوص لإلى قاسم مشترك يمككن من وضع 
اسدرافيجية خدأنقى للشرعلة المنبلة وكَرَتِيّبالبيت 
الفلسطيني الذي يعتبره أولوية 2 مرحلة تحتاج إلى إعادة 
بناء وترتيب وفق المعطيات والمتغيرات الجديدة. 

وك ظل هذه التطورات تبقى أسئلة ملحة تدور حول 
النهج الذي ستتعامل به قيادة السلطة الجديدة بهذه 
التشكيلة تجاه قضايا مهمة وحساسة ف الشأن الفلسطيني 
خصوصاً فيما يتعلق بكيفية إدارة الأزمة السياسية 
والانتفاضة وخطة فك الارتباط والتعامل مع سلاح 
المقاومة.... 


مسيرة التسوية 

نما داخل سلطة الحكم الذاتي منن فترة تيار سياسي 
استمد قوته من ارتباطه بياسر بعرفات. يرى هذا ١‏ ارأن 
الدولة الفلسطينية هي المشروع السياسي معتبراً أن كل 
المواضيع خارج هذا الإطار هي تفاصيل؛ لكن هذا التيار 
اختلف ولأسباب غير معروفة مع عرفات 4# مسألة 
الثوابت: حق العودة: حدود الرابع من يونيو/ حزيران» 
إزالة المستوطنات.. وكان عرفات ‏ قراءة للواقع أكثر 
تمسكاً بها وهو ما يكشف بعض آفاق تحرك القيادة 
الجديدة. 


فهذه القيادة باتت ب مرحلة اختيار بين مو 


فرض موقفها بالقوة: وهي بلا شك غير قادرة على ذلك» 


وبين العمل لإنجاز الوحدة سواء داخل حركة فتح أو مع 
القوى الأخرىء أو بالحفاظ على الوحدة الوطنية بشكل 
عام من أي اقتتال داخلي. 


1 : ' 

لكن هذه القيادة بالمؤكد لن تستطيع أن تكون متفردة 

.4 مسألة القيادة لأن هذهالميزة انحسرت كثيراً بعد 

عرفات: وهذا يعني أنهالا تستطيع أيضاً أن تدخل 4 

مواجهة مسلحة مع حركاتالمقاومة الفلسطينية من 

كتائب الأقصى وحتى الجهاد وحماس والشعبية لأن 

الشعب الفلسطيني لن يتسامح 2 حال نشوب أية مواجهة 
مسلحة ف ظل الاحتلال. 


العلاقة مع قوى المقاومة 

إن الامتحان الذي حدده شارون للقيادة الفلسطينية 
مرحلة فك الارتباط كان مواجهة قوى المقاومة 
الفلسطينية: وهو ما يسميه بوش ويلير التجاوب أمنياً مع 
المقترحات الصهيونية؛ وما يسميه شارون تفكيك البنى 
التحتية «للإرهاب». 

ومن المرجح أن تلجأ القيادة الفلسطينية الجديدة 
بأن تقنع فصائل 
المقاومة بالهدنة ووق ف إطلاق النار من طرف واحد. 
وستحاول إقناع كتائب الأقصى بوسائل شتى بإنهاء فوضى 
المظاهر المسلحة: وإن كان ذلك لن يقنع شارون الذي لن 
يكتفي بهدنة بل سيصر على «مكافحة الإرهاب» كشرط 
لإشراك القيادة الجديدة 2# مشاورات على عملية فك 


اللالتفاف على هذا المطلب بأمر آخر. 


الارتباط أيضاً. وهو ما يرجح بأنه سيستمر #تعزيز 
مظاهر الاحتلال من بناء الجدار وتعزيز الاستيطان ‏ 
الضفة باستفزاز مظاهر المقاومة. 

وهذه الحقائق ربما هي التي دفعت «كتائب شهداء 
الأقصىء إلى استباق الموضوع وإصدار بيان تفصيلي يوضح 
مواقفها تجاه استمرار المقاومة: حيث أكدت # بيان لها بعد 
أيام قليلة من وفاة عرفات عزمها مواصلة الكفاح املح 


العدد الثاتي عشر- كانون الأول (ديسمبر) 04٠1م‏ 


27 
ضد الكيان الصهيوني وعلى «حماية المشروع الوطني 
الفلسطيني بالدماء» وقال البيان «سنكون الرصاصة 
القاتلة 4 قلب المحتل؛ والحائط المنيع ضد كل المؤامراته 
والسند والعون لكل الشرفاء». 
وحول مصير المقاومة أكد أن المقاومة الفلسطينية 
باتت استراتيجية للشعب الفلسطيني حتى وإن رفضها 
جزء من هذه القيادة التي تتولى الآن قيادة الشعب 
الفلسطيني وعلى رأسها أبو مازن» والذي يعتبر أن عمليات 
المقاومة المسلحة أضرت بالقضية الفلسطينية؛ ويطالب 
بالعودة إلى الانتفاضة السلمية والمفاوضات مع الاحتلال 
الصهيوني. 


ترقب صهيوني 
وكما نقلت الأوساط الصهيونية فإن الدولة العبرية 
تنتظر تبلور القيادة الجديدة التي ستخلف عرفات. 
وتلخص هذه المؤسسة الموقف الحالي بسيطرة «الحرس 
القديم, على الوضع ودرغبته الواضحة # وضع حد 
للإرهاب». 
وهذا سيعطي برأيهم فرصة لشارون لإحياء 
اقتراحاته تلك الفترة والمتعلقة بمرحلة انتقالية طويلة 
المدى تتضمن دولة فلسطينية على المناطق رأ ودب أي 
على 4٠‏ من الأرض من دون أن تضطر القيادة الجديدة 
إلى التوقيع على وضع القدس أو على قضية الحدود 
النهائية: وبعد الاعتراف بيهودية (إسرائيل)؛ وهو اعتراف 
لا حاجة بعده للتنصل من حق العودة. 
ويرى شارون أن هذا الاقتراح يريح القيادة الجديدة 
من التنازل عن الثوابت رسمياً ويسمح بقيام دولة صغيرة 
لدة عشرين عاماً مثلاً. تفتح بعدهاخيارات 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) 4١٠٠م‏ 


الكونفيديرالية مع الأردن وغيرها. لكن شرطه الأول 
والأساسي قبل الوصول إلى مناقشة ذلك هو وقف المقاومة. 
وهو يدعو القيادة الجديدةإلى «مكافحة الإرهاب» من دون 
أن تلتزم الدولة العبرية بأي هدنة. 

وتؤكد التصريحات الصهيونية الصادرة حتى الآن أن 
الدولة العبرية لن تقدم أفكاراً جديدة غير تلك التي كانت 
ووضعت على الرف # السئوات الثلاث الأخيرة: وغير تلك 
التي طرحت خلالها تجاوباً مع الحاح الولايات المتحدة أو 
التشجيع عناصر خ القيادة الفلسطينية على المطالبة 
بتغيير المسار ظل عرفات: أو «لأن العنف وحده ‏ قمع 
الانتفاضة لا يكفي,. 

كما يرجح أن الدولة العبرية ستسارع إلى تنفيذ خطة 
فك الارتباط من طرف واحد ف غزة: وحتى اليسار 
الصهيوني الذي كان غياب التفاوض وغياب الاتفاق مع 
الفلسطينيين هو اعتراضه الوحيد على الخطة: فتخلّى 
فجأة عن هذا المطلب وبات يطالب بشدة بعدم تأجيل 
تطبيق فك الارتباط من طرف واحد. فاليساز الصهيوني 
يعتبر قرار شارون سحب المستوطنات من القطاع فرصة 
تاريخية لا يجوز تفويتها؛ على رغم ما # هذا التأكيد من 
اعتراف بعجزه الذاتي عن تنفين هذه المهمة. 

لكن شارون لا يزال يرى بأن العوامل الفلسطينية 
التي يجب أن تتوفر لتطبيق أحد سيناريوهات التفاوض 
اليست قائمة بعد: وحتى لو تم التفاوض فإن موضوع غزة 
أصبح بفضل إعلانه عن خطته للانسحاب منه خارج 
التفاوض؛ بمعنى أن الدولة العبرية تريد الخروج من غزة 
كل حال. وبالعكس؛ فإن الخروج من قطاع غزة سيضطر 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمسؤول عنها إلى الإسراع * 
اتخاذ قرارات كانت تؤجل 4 الماضي بحجة وجود عرفات» 
الذي كان يصر على بقاء الأجهزة الا 
الحصرية. 

ويرى شارون بأن فك الارتباط سيدفع القيادة 


تإمرته 


الفلسطينية الجديدة إلى تجميع الأجهزة الأ 

تغادياً لصدام بينها قد يقود لصراعات أخرى داخل السلطة 
وحركة فتح. وبعد ذلك سيكون عليها اقناع الفصائل 
الفلسطينية بهدنة من طرف واحد من دون تشكيل قيادة 


بالقيادة الجديدة 2# مسألة الهدن 
التفاوض على أجزاء من الضفة وعلاقتها مع غزة ووضع 
السلطة الفلسطينية وصلاحيتها؛ وطبيعة علاقتها مع 
الكيان الصهيوني ومدى سيطرتها على المعابر: وامكان 
تفعيل الميناء والمطار وما يدخل وما يخرج من وإلى غزة. 

وكان شارون قد أعلن # وقت سابق بأن حكومته 
ستنفن فك الارتباط # غياب شريك. أما إذا توفر الشريك 


بعد فك الارتباط 


فهنالك شروط صهيونية معروفة لتحديد توفره. 
وقال شارونإنه سينظر ي تنسيق الانسحاب من قطاع 


غزة مع قيادة فلسطينية جديدة إذا وضعت 
حدا للهجمات على (إسرائيل). وقال1 ازريم 
للصحافيين # منزله 2 القدس ذا تبين لناة 
معالوقت» أن القيادة الفلسطينية الجديدة مستعدة 
لكافحة الإرهاب: فربما يمكننا التوصل إلى اتفاق تنسيق 
أمني ‏ شأن الأراضي التي يجب إخلاؤها». 

بل إن هناك توقعات أن تعمد الدولة العبرية وأمريكا 
التقديم بعض المبادرات للتواصل مع القيادة الفلسطينية 
الجديدة ,المعتدلة»» سواء 4 صورة تخفيف الضغوط على 
الشعب الفلسطيني وسحب الوحدات العسكرية وفتح 
المعابر أو تقديم معونات ومساعدات تعين هذه القيادة 
عملياً خصوصاً أن كلا من واشنطن وتل أبيب اعتبرتا 
عرفات عقبة. 

وقد ظهرت بوادر هذا ٍ صورةإعلان لوزير 
الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم8؟ تشرين 
الأول/أكتوبر ٠٠١4‏ قال فيه: بإن (إسرائيل) مستعدة 
بشروط لإعادة الحوار مع القيادة الفلسطينية التي قد 
تخلف الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ‏ حال وفاة هذا 
الأخير» وإن «قيام هذه القيادة الفلسطينية سيدفع إلى 
حصول تنسيق معها بشأن الانسحاب من قطاع غزة» وهو 
الأمر الذي ترفض الدولة العبرية القيام به مع قيادة 
عرفات الذي تتهمه بالتشجيع على الإرهاب. 


الانتخابات: عنوان مرحلة 

تصدرت قضية الانتخابات عناوين المرحلة الجديدة 
بعد عرفات# محاولة لإضفاء الشرعية على القيادة 
الجديدة. 

لكن هذه المسألة لا يزال الخلاف واضحاً بشأنها؛ حيث 
أعلنت السلطة أنها ستجري ترتيبات لانتخاب رئيس جديد 
للسلطة الفلسطينية خلفاً للرئيس عرفات» # حين تطالب 
الفصائل بأن تكون الانتخابات «رزمة واحدة» أي لرئاسة 
السلطة؛ وللمجلس التشريعي؛ وللبلديات أيضا. 

وقد أعربت قوى المعارضة الفلسطينية عن رغبة 2 
المشاركة # القيادة من دون أن تشارك # السلطة. ولا يجد 
استعدادهاهذا الكثيرمنالتجاوب لدى السلطة 
الفلسطينية الجديدة: لأن هذا سيعني تقييد القيادة التي 
استخلف عرفات داخل فتح وتكبيل يدي السلطة عن اتخاذ 
القرار السياسي بموجب الخط الذي ميّزها وعرفت به 
حتى الآن. 

وي إطار هذه الصورة غير مكتملة الملامح 2 مدى 
قدرةالقيادة الفلسطينية على إدارة الدفة والسير ب 
القضية مع الشعب الفلسطينى نحو أهدافه وظموحاته؛ أو 
العجز عن تحقيق الآمال: سيبقى المستقبل رهين كل هذه 
التطورات التي ستحدد إلى أين ستتجه بوصلة القيادة 
الفلسطينية الجديدة. 
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- وفاة الرئيس عرفات خسارة لقضيتنا 
- حماس لن تكون طرفاً في أى فتنة 
وترتيب البيت الفلسطيني ضرورة 
ملحة 


ع أكد الدكتور محمود الزهار عضو القيادة 
السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن 
وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تُعدَ خسارة كبيرة 
للشعب الفلسطيئي وقضيته العادلة؛ كون الرئيس 
الراحل مدافعاً تاريخياً وقوياً عن حقوق الشعب 
الفلسطيني التاريخية وأفنى عمره # النضال من أجلها. 
وقال الدكتور الزهار ب حديث خاص بمفلسطين 
المسلمة»» عقب وفاة الرئيس عرفاتإن حماس ستكون كما 
عهدها الجميع صمام الأمان القوي لوحدة الشعب 
الفاسطيني خاصة ع هذه المرحلة الخطرة التي تمر فيها 
قضيتناء مشدداً على أنه من الضروري الآن تشكيل قيادة 
فلسطينية موحدة بدءاً من الاتفاق حول برنامج سياسي 
مؤقت وإجراء انتخابات تمثيلية تحقق للداخل والخارج 
الحدود الممكنة من المشاركة والتعبير. 
وفيما يلي نص الحوار: 


- وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هل ستؤكّر 
على القنضية الفلسطينية؟ 

#ابالتأكيد ستكون هناك تغيرات #الخارطة 
السياسية وجداول أعمال أطراف عديدة ذات صلة 
بالقضية الفلسطينية؛ وهذا ليس ضرباً 2 الغيب ولكنه 
قراءة واقعية للمواقف والتصريحات المعبرة عنها من هذه 
الأطراف.. الأمريكيون والإسرائيليون أوقفوا تعاملهم مع 
الرئيس الراخل ياسر عرفات والعديد من الدول العربية 
أحجمت العديد من الأحداث حتى عنإبداء الرأي تبعاً 
لذلك: ودول خافت من مجرد لقائه 4 المقاطعة حتى لا 
تفقد علاقتها مع الكيان الصهيوني؛ ولذلك من المتوقع 
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غزة/ياسر أبو هين 


أن تتكالب العديد من هذه الجهات وخاصة الأجنبية منها 
على استغلال اللحظة التي فارق فيها الرئيس عرفات 
الحياة وهذا ما عكسته تصريحات قادتهم. 


- إذاً هل أصبح ترتيب البيت الفلسطيني بعد غياب 
عرفات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى؟ 

« ترتيب البيت الوطني هو ضرورة أوجبتها قضايا 
صغيرة وكبيرة: والترتيب لا يعني إيجاد صيغ وآليات 
اللتعامل الجمعي مع القضايا؛ ووسيلة ناجعة لتفادي 
الخلاف والفرقة وأحياناً الاقتتال؛ و الحالة 
الفلسطينية فإن الصورة الحالية أشد خطورة من أمثلة 
عديدة ومن فترات سابقة؛ فالخلافات حادة ليس خ 
الناظم الأخلاقي للقوى الفاعلة ولكن #الأساليب 
المتبعة لتحقيق الأهداف. وي أجواء مسلحة وخلافات 
طالت داخل بعض الفصائل وأدت إلى إطلاق نار وإزهاق 


زو 


- برأيكم ما هي الطريقة الأفضل لخلافة عرفات؟ 

داخل السلطة تم الترتيب بتوزيع الصلاحيات» 
ولكن المشكلة الأكبر هي مأزق الستين يوماً التي تنتظر 
حلا لها 2 إجراء انتخابات عامة يجب أن تشمل القدس 
ظروف احتلال هي الأصعب.. والقضية الثانية هي 
ماذا لو لم تنجح هذه العملية بسبب موقف فصائلي أو 
جماهيري عام أو مشاكل أمنية أو تدخلات صهيونية أو 
نزاعات داخلية أو أوسع من ذلك؛ لأسباب من السهل 
افتعالها ‏ ساحة ملتهبة كالساحة المحتلة: ثم ماذا عن 
السقف السياسي الذي تطالب القوى الإسلامية بضرورة 


توفره عبر الحوار. 


هناك الكثير من الأسماء التي طرحت إعلامياً 
وسياسياً لخلافة عرفات: ما رأيكم 4 هذه الأسماءة 
لا أعتقد أن أي طرف من الخارج سيفامر بحرق 
عناصره إن وجدت أو أن يتحرك مباشرة وبوجه سافر 
للتدخل؛ ولكن لا شك أن الخارطة السياسية والولاء 
معروف لكل فلسطيني؛ الشارع الفلسطيني يعرف كل 
شيء؛ بل وعنده المزيد من المعلومات المختزنة من واقع 
التجربة الشخصية والتي يتم تداولها كل ساعة:؛ ولذلك 
إذا حدثت انتخابات فسوف يتم ترجمة هذه التوجهات 4 
صناديق نزيهة؛ والقضية ليست مرتبطة فقط بأشخاص 
ولكن بالبرامج؛ فهناك حديث عن فساد وحديث عن 
مقاومة وصمود وحديث عن الإصلاح عبر التغيير, 
لذلك فإن أي ترتيبات مرحلية ستكون ف تصوري مؤقتة 
حتى يحسمها الشعب الفلسطيني ف الداخل والخارج. 


- ماذا عن طرحكم لتشكيل قياذة وطنية موحدة 
لقيادة الشعب الفلسطيني بعد وفاة الرئيس عرفاتة 

#اإن موقف الحركة وعبر الحواراتالمتعددة 4 
الداخل والخارج يتبلور أن هناك مرحلتان: ولكل 
مرحلة أدواتهاء الأولى هي التي تبدأ من الاتفاق حول 
برنامج سياسي مؤقت وتنتهي بإجراء انتخابات تمثيلية 
تحقق للداخل والخارج الحدود الممكنة منالمشاركة 
والتعبير. وهذه تحتاج إلى مرجعية وطنية شاملة 
ومؤقتة على البرنامج المرحلي الذي يتعامل مع فترة ها 
قبل طرد الاحتلال من القطاع وشمال الضفة وحتى 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 1004م 


ستكمال الانتخابات؛ والمرحلة الثانية هي توفير السقف 
السياسيالمتفق عليه والذي ستقرر فيه هي صناديق 
الانتخابات. 


- ولكن البعض يرى أنه من الأفضل وقبل تشكيل قيادة 
وحدة وطنية توفير مرجعية سياسية وبرنامج مشترك متفق 
عليه يكون أساساً لهذه القيادة؟ 

« تعم وهذا ما أكدت عليه.. أن المرجعية ستكون بمنأى 
عن سلبياتالمرحلة السابقة ولا تقيد نفسها بقيودها 
السياسية ,أوسلو» والاقتصادية المدمرة «باريس»» وممارسات 
رموز مرحلة لم يتقوا الله 2 وطنهم وشعبهم؛ إن المرجعية 
ستوفربعداً للمشاركين فيها عن الانغماس ف تبعات 
التفاصيل اليومية وتوزيع الحصص؛ بل ستراقب وتعاقب 
وتؤسس للمرحلة الهامة.. مرحلة الانتخابات والربط بين 
الشعب الفلسطيني 2 الداخل والخارج وتحمل همومه. 


هل هناك اتفاق بين حركة حماس وقيادة السلطة حول 
آليات لإشراك الحركة في قيادة فلسطينية؟ 

«الا توجد اتفاقيات لا على برامج سياسية ولا على آليات 
لمرحلة ما بعد السيد عرفات: وكان من المفروض أن اللقاءات 
الثنائية والجماعية والحوار أن يجيب على هذه الأسئلة؛ 
وأعتقد أن المرحلة القادمة ستنشغل بهذه القضايا. 


- هل لديكم خشية من وقوع فتنة داخلية أو حرب أهلية؟ 

الخشية قائمة وعناصرها متوفرة ولكن هناك العديد 
من الكوابح: أولها موقف حركة حماس الرافض لافتعال أو 
استجلاب أو استدعاء مثل هذه الفتن؛ ورفضها أن تكون طرفاً 
فيها مع أطراف أخرى؛ و« ألا يراهن أحد على أن حماس 
ستقف معه إذا افتعل فتنة لأغراض ذاتية تحت أي مسميات أو 
ادعاءات: إن الخشية تكمن #2 تكرار تجارب المرحلة السابقة 
بمحاولات اقتتال واغتيال داخل صفوف السلطة الفلسطينية 
وأجهزتها الأمنية. 


- مصر أعريت عن استعدادها لاستضافة حوار فلسطيني 
لتشكيل مجلس لإدارة شؤون الأراضي الفلسطينية وعملية 
السلام؛ كيف تنظرون لهذه الدعوة؟ 

#انحن شاركنا واستجبنا لدعوات مصر للحوار منذ 
سنوات: ونرى أن دور مصر هام وضروري ويجب أن يستمر 
حتى وإن لم يحقق ف المرحلة الماضية الغرض المقصودء نحن 
سنشارك ولقد عرضنا كاملة للمصريين وهم يتفهمون 
هذه الرؤية ويرونها ضرورية 4 هذا المرحلة؛ ولكن لا بد من 
إيجاد آليات حفظ الحقوق الفلسطينية وتمتين الداخل 
الفلسطيني وتحقيق المشاركة الفاعلة الإيجابية وليست 
الشكلية أو ١‏ تدفع إلى ما لا تُحمد عقباهء الحقيقة أن 


الساعات متسارعة والتطورات كبيرة ولا بد من استفا لها. 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبز) 4١٠1م‏ 


القضايا الفلسطينية الأساسية: ١‏ 
ماذا سيبقى . . ماذا سيتغيْر؟0 


ماهي أهم العناوين والقضايا الفلسطينية 
الأساسية وكيف ستتأثّر بالتحولات الأخيرة9؟ 


المقاؤمة 

يتوقع أن تستمر مقاومة الاحتلال وأن تواصل 
القوى الفلشطينية هجماتها على الصهاينة: فيما 
يواصل الفلسطينيون صمودهم وتصليهم. لأن 
المجتمع الفلسطيني لا يزال يسعى إلى تحقيق 
مجموعة من الأهداف والمطالب؛ ولأن الاحتلال لا 
زال مهيمناً على الأرض. صحيح أن لعرفات دوراً ما 
2 المقاومة اختلف حوله الكثيرون» لكن غيابه لن 
يضعفها. وهي نقطة يُجمع عليها الجميع. 


الهدنة 

منالمتوقع أن تطالب السلطة الفلسطينية 
بهدنة جديدة ووقف لإطلاق النار؛ تجسَ نبض 
الحكومة الإسرائيلية تجاه عدد من القضايا 
كتخفيف الحصار ووقف الاغتيالات والانسحاب من 
قطاع غزة وتسهيل مهمة السلطة الجديدة. لكن 
ليس منالمتوقع أن يؤيد الفلسطينيون وقواهم 
المقاومة هذا الخيار: لأنه جُرَب 4 فترة سابقة ولأن 
التصورات المعروفة تنحسر 4 الشق الأمني؛ فيما 
يواصل العدو بناء الجدار الفاصل وضمٌ الأراضي 
وتسريع بناء المستوطنات. هذا إذا كان العدو نفسه 
يريد الوقتالحاضرإعطاء نمس للسلطة 
الفلسطينية أو كان راغباً ب محاولات التهدئة. 


الحوار 

تحرص جميع القوى الفلسطينية على التحاور 
فيما بينها حول مختلف القضايا. ورغم أن الجلسات 
الحوارية السابقة على أهميتها لم تصل إلى نتائج 
جذريةء إلا أنالجميع متمسك بالحوار والكل مجمع 
عليه كأسلوب أساسي للنقاش وتوضيح وجهات 
النظر. الحوارات ستتواصل #2 مرحلة الإعداد لتسلّم 
السلطة وإجراء الانتخاباته وستستمر ي مرحلة ما 
بعد الانتخابات. وستبرز الحاجة أكثر إلى التحاور 
مع القيادات الفلسطينية المقيمة ذالخارج. 


المفاوضات 
اليس من السهل استئناف المفاوضات أو العودة ما 


كانت عليه قبل انتفاضة الأقصى. المفاوضات بمعنى 
الدخول المعمّق 2 قضايا سياسية مستبعد؛ لكن قد 
نشهد انعقاد جلسات تحرص جميع الأطراف 2 
السلطة والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية 
على التثامهاء كبادرة حسن نيّة وكدليل على انتهاء 
مرحلة عرفات. لكن هذه المفاوضات -أو الجلسات- 
لن تكون سوى مماطلة ومحاولة لإدخال السلطة 
الجديدة # لعبة شارون كما لن تتوقف المحاولات 
الإسرائيلية عن زج الفلسطينيين 4 مشاريع تعود 
بالنفع على المجتمع الصهيوني. لكن ما يهم 2 هذا 
الجاتب أن لا تتورط قيادة السلطة مجدداً 2 وعود 
أوتفاهمات مع الاحتلال خاصة لناحية ضرب 
المقاومة أو جمع الأسلحة أو ضمانات أمنية حول 
الانسحاب من قطاع غزة. ولا بد من تذكير السلطة 
بالتصريح الذي أدلى به شارون حول وقف 
التحريض؛ لتعلم أن العدو سيضع مطالب كثيرة 
كامتحان أمامها دون ثمن يذكر. 


حق العودة 

لن تشهد قضية حق عودةاللاجئين 
الفلسطينيين إلى ديارهم اختراقاً أو تحولاً جديداً 
بسبب اتضاهالموقف الدولي وموقف الأطراف 
المعنية بالمفاوضات منها؛ مع استمرار تمسّك قوى 
المقاومة والشعب الفلسطيني والمؤسسات والأفراد 
بهذا الحق. لذلك قد نشهد تحولاً إيجابياً لمصلحة 
حق العودة عبر اتساع دائرة الاهتمام به فلسطينياً؛ 
وازدياد الفاعليات المعبّرة عن التمنك به؛ خصوصاً 
بعد وصول عدد من العاملين على إسقاط حقّ 
العودة إلى السلطة وإمساكهم بالقرار. 


الفلسطينيون 4 الخارج 

بعد التغيرات التي حصلت خف جسم السلطة من 
المتوقع أن تكبر حصّة اللاجئين الفلسطينيين ‏ 
الخارج ف القرارات والتوجهات المصيرية. فجزء 
مهم منالمؤمّرين القرارلا زالوا يقيمون 2 
عواصم عربية؛ والقرارات التي ستأخذها السلطة أو 
فتح ستدفع المسؤولين عنها إلى أخذ رأي الساحات 2 
لبنان وسوريا والأردن. وهذا يجب أن يكون دافعاً 
للفلسطينيين ف الخارج لتحسين أوضاعهم 
السياسية ودورهم الذي فقدوه بعد اتفاق أوسلو. 
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لاا شك أن غياب رئيس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات قد ترك فراغاً 2 الساحة الفلسطينية لفترة لا 
تبدو بالقصيرة باعتباره الشخص الذي قاد العمل الوطني 
الفلسطيني 
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على 
مختلف مستوياتها. 

وأثار هذا الغياب تساؤلات شتى حول طبيعة وقضايا 


ن عام 1970 وحتى الآن: وأمسك بزمام 


بعد ما شكل ياسر عرفات حجر الزاو 
هذا النظام؛ لدرجة بات معها تصور النظام الفلسطيني 


اتجاهين: أحدهما متفائل والآخر متشائم. ومن خلال 


تقد ااي تقل 


هذين الاتجاهين ستجري حركة الجدل؛ لترسم ملامح 
المرحلة القادمة: مرحلة ما بعد عرفات؛ ولتشكل القضايا 
الأساسية لتلك المرحلة. 


التساؤلات والحوارات؛ ما يجعل الساحة الفلسطينية: ساحة 
مفتوحة: لتداخلات إقليمية ودولية: أبرزها التداخل 
الإسرائيلي - الأمريكي فضلاً عن التحولات الداخلية 
الفلسطينية المرتقبة 2 أكثر من اتجاه والتي يسيطر عليها 
أكثر من لاعب. : 

لكن الصورة المتوقعة عموماً هي زيادة الصراع الذي لن 


يصل إلى حد وقوع انشقاقات كبيرة 2 الشعب الفلسطيني؛ 
لكن ي النهاية سيكون الاستقرار؛ لأن النظام فيه آليات 
معينة ومحكومة بقوى خارجية تجعله يستقر أكثر من أن 
مرحلة ما بعد عرفات كان صورة 
الجبهة الداخلية الفلسطينية: وعلى كل فقد انحصرت 
التخمينات فيما يتعلق بالجبهة الداخلية الفلسطينية 2 
ثلاث توقعات: 
-١‏ التوقع الأول أن تبقى حركة فتح الفصيل المبيطر 
على السلطة وعلى تسيير أمور النظام السياسي 


-١‏ أما التوقع الثاني فقد أثار شكوكاً حول احتفاظ 
حركة «فتح. بصفة الحزب القائد للمسيرة الفلسطينية؛ 


وتعززهنا بعد وفاة عرفات من خلال زيادة االتصريحات عن 


شخصيات فلسطينية «مستقلة, أو ممثلة ل«التيار 
الوطني الديمقراطيء الترشح لرئاسة السلطة. 

1- سيطرة قوى المعارضة الإسلامية على ت 
النظام الفلسطيني الجديد. 

هذا المقال لن يجيب 
سيسيطر على الساحة الفلسطينية: لكنه سيركز على 
الصورة داخل حركة فتح والسلطة وإمكانيات استمرار 
تأثيرها من عدمه على تلك الساحة. 


العدد الثاني عشر- كاتون الأول (ديسمبر) 4١٠1م‏ 


حركة فتح والسلطة 
لأول مرة تاريخ حركة فتح يجري الحديث 
بصراحة وبالعلن حول مرحلة ما بعد عرفات.. فقد كان 


عقود ماضية للتخلص من عرفات فكان الحديث ف ذلك 
الوقت عن مسألة ما بعد عرفات حديث مشبوه ومحظور؛ 
أما الآن -ومنن فترة مرض عرفات- فقد احتدت النقاشات 
والصراعات واللقاءات لحسم صورة وضع الحركة بعده 
وبعد موته أصبحت أمراً لا مفر منه. 

فحركة فتح بصورتها الراهنة هيكل متماسك 


وتيارات متصارعة لا ت 
على النهج الذي يجب اتباعه للتعاطي مع القضية 
الفلسطينية: وعلى الأسلوب الذي يجب تطبيقه لحل 
مشاكل الحركة؛ وبناء على هذا التوصيف فإن فتح معرضة 
اللانقسام والتشظي بشكل كبير خصوصا بعد غ 
عن المسرح. 

ولم يعد منالمستيعدان 
(براغماتيته) ويساير المشروع الأمريكي - الإسرائيلي إلى 
أقصى حدود: حتى لو لم يحصل من ذلك سوى على 
الفتات. وتياراً آخر يحاول أن يجد مكاناً لفتح آ ميدان 


اب عرفات 


تياراً يبالغ# 
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الحالة يتمثل ‏ دخول الدول العربية والأطراف الخارجية 
على الخط والاستحواذ على هذه الأجنحة وتسخيرها 
لصالح مشاريعها السياسية. 

وإلى أي من تلك المشاهد يمكن أن نصلء ينبغي الإشارة 
إلى عدة مؤشرات: 

-١‏ تراكم عدة معطياتتدل على مدى اتساع 
الخلافات# داخل أطر ومؤسسات وتوجهات الحركة 
الفصيل الرئيسي وعماد السلطة الفلسطينية الأول؛ فيما 
يتعلق بمن يملك القدرة والتوجيه. 

فاليوم يتحدث البعض عن الجيلين القديم والجديد 
.# فت وضرورة أن يأخن الشباب دوره الحقيقي ‏ مؤسسات 
الحركة:؛ وهذا يدخل لمن يدركون كُثة الحركة ضمن 
الصراعات المستمرة في الجسم الفتحاوي. 

وهذا الصراع كان موجوداً أصلاً حتى 4 ظل وجود 
عرفات ولا يخفى على أحد ما حدث # قطاع غزة من 
انقسام واضح ‏ حركة فتح بين تيار المفسدين وتيار 
الإصلاحيين: (حسب وصفهم) وحالة الصراع القائمة 
هذه من المرجح أن تشتد أكثر الآن بعد غياب الرئيس 
عرفاتء وهذا مالمسناه من تحركات بعض القادة 
الفلسطينيين الذين ظهروا فجأة ليتصدروا مكاناً سياسياً 
رغم أنهم تعرضوا للإهانة من قبل حركة فتح قبل عدة 


وهذا يعطي مؤشراً أن من يسعون لتولي قيادة الشعب 
الفلسطيني من بعض الشخصيات مرفوضون من قبل 
شريحة كبيرة من حركة فتح: لذلك سيسعى جزء من هذه 
الحركة لإيجاد بديل لهم؛ ومن هنا يبدأ الصراع؛ ويتوقع 
الكثير من المراقبين أن يكون هناك صراع ‏ حركة فتح 
فقط التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية 
خلال الفترة القادمة. 

ويتوقع البعض أ. 


ور ل ل جر ووو 


تدخلات داخلية وخارجية (عربية) لتوقف هذه الحالة أو 
تضغط 4 اتجاه وقفها بحيث يتم الاتفاق على اختيار قيادة 
مشتركة تمثل التيارين: تيار الرئيس عرفات وتيار ما 
يسمى بالإصلاحيين؛ وهذه القيادة ستواجه عقبة من كافة 
القوى الفلسطينية والتي دعت إلى تشكيل قيادة فلسطينية 
الية محددة ومن ثم إجراء انتخابات 
ار من يقود هذا الشعب حتى بعد 

عرفات وهذه الفئة لن تلجأ إلى الاقتتال فيما بينها. 

-١‏ وجود صراع بين قيادة فتح ‏ الداخل ممثلة 2 أبو 
مازن وقيادة الخارج ممثلة ف فاروق القدومي وزير خارجية 
دولة فلسطين ورئيس حركة فتح. 

فقد سارعت قيادة الداخل لتعيين أبو مازن خلفاً 
لعرفات # رئاسة المنظمة؛ لتفوت الفرصة على القدومي 
وفريق المنظمة التاريخي ف الخارج الذي يرفض التنازلات 
ويدعو للعودة للمربع الأول واستئناف العمليات العسكرية 
ضد (إسرائيل) طلل ما فشل الخيار السلمي ومزق شارون 

+ اتفاقات أسلو؛ ولكنها أعطت # المقابل القدومي 
رئاسة حركة فتح. 

القدومي وهو على رأس فتح ربما يكون أكثر تأثيراً 
ومعروف عنه أنه مؤيد للمقاومة المسلحة على عكس 
المنظمة الملتزمة بالتسوية السلمية؛ وقد أصدر بياناً ‏ يوم 
وفاة عرفات ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر يقول فيه: «إنه حان 
الوقت للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن 
تجتمع خارج الأرض المحتلة للحفاظ على سرية عملها 
وقراراتها ولإتاحة الفرصة لكل أعضائها أن يتخلصوا من 
الضغوط النفسية التي تفرزها الأوضاع التي تحيط بهم 2 
الأراضي المحتلة» وأنه «لا بد من مشاركة جميع فصائل 
المقاومة 4 اتخاذ القرارات السياسية حتى نعززوحدتنا 
الوطنية 2 إطار قيادي موحد.. 

لكن القدومي رغم حجم التأييد له فهو يفتقد إلى 
أمرين: الأول التواجد # منطقة الصراع الأساسي مناطق 


السلطة الفلسطينية: وثانيهما أنه يفتقد إلى عناصر القوة 
التي كانت بيد عرفات وهي المال والسلاح والرجال. 

وينبغي ألا نغفل هنا مغزى بيان كتائب شهداء الأقصى 
المحسوبة على حركة «فتح التي كان يتزعمها الرئيس 
عرفات والذي دعت فيه نشطاءها إلى ضرب (إسرائيل) مك 
كل مكان,؛ وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية موته. 

*- وجود انقسامات أخرى ئ فتح فيما يتعلق بصورة 
التسوية المستقبلية مع (إسرائيل) بينأتصارالمقاومة 
وأنصار وقف الانتفاضة نهائياً ووقف عسكرتها؛ وقد ظهر 
هذا قبل وبعد وفاة عرفات بين من يسمون «معتدلين» 
يقبلون تسويات وتنازلات ع المفاوضات مع (إسرائيل)» ومن 
يسمون ,متشددين» ممن يرون أن خيارالمقاومة هو 
الأفضل: أو داخل الفصائل المنافسة الأخرى أو حتى أجهزة 
أمن السلطة الفلسطينية التي يتنافس بعض رؤسائها على 
السلطة أيضاً. 

4- وجود حالة استقطاب داخل فتح بشأن الانتخابات 
على خلفية اختيار مرشح الحركة لانتخابات الرئاسة. 

صحيح أن طريقة سد الفراغ 4 السلطة معروفة: حيث 
سيتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القيادة 
المؤقتة ف حال وفاة الرئيس -وفق مسودةالدستور 
الفلسطيني- ولكن 2# الحالة الفلسطينية هناك مؤسسات 
موازية لها كلمتها أبرزها المؤسسات الحركية والأمنية ومن 
الوارد أن تلعب اللجنة المركزية لفتح دوراً 2 اختيار زعيم 
فتح التالي؛ ومن ثم رئيس السلطة الفلسطينية. 

وكان ناطق باسم كتائب شهداء الأقصى طلب عدم 
الكشف عن هويته قال لوكالة «فرانس برس:: ٠لا‏ ندعم أبو 
مازن, يذ الانتخابات الرئاسية وقررنا تأييد ترشيح مروان 
البرغوثي. 

ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر حبش 
بدوره إلى ضرورة الفصل بين منصب رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة السلطة الفلسطينية: 
مؤيداً بذلك ترشيح مروان البرغوثي للمنصب. وقال 
حبش «اللجنة المركزية لم تناقش مسألة ترشيح ممثل لها 
لانتخابات رئاسة السلطة ولا زال علينا الاجتماع والتشاور 
لتحديد مرشح الحركة». ورأى أن «منصب رئيس منظمة 
التحرير أهم بكثير من منصب رئيس سلطة الحكم الذاتي 
وأنه من الأفضل أن يقوم مسؤول كفء وقادر مثل أبو مازن 
بتخصيص جل وقته لهذا المنصب». 

واعتبر حبش أنه يتوجب غلى اللجنة المركزية لحركة 
فتح أن تعقد اجتماعاً بحضور رئيسها فاروق القدومي 
وعضوي اللجنة الآخرين محمد جهاد ومحمد غنيم الذين 
يقيمون جميعاً خارج الأراضي الفلسطينية. 


انقسامات ترسم سيناريوهين 
هذه الانقسامات والاستقطابات تقود إلى رسم 
سيناريوهين ‏ تحديد طريقة اختيار الرئيس الفلسطبني 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 4١10م‏ 


الذي سيحل محل عرفات مستقبلاً يفرضهما عدم وجود 
شخصية كاريزمية (محورية)؛ هما سيناريو انتخاب رئيس 
عبر مؤسسات السلطة الفلسطينية؛ أو تدخل حركة فتح 
لفرض شخصية الرئيس القادم مباشرة, و كل الأحوال 
سيكون لحركة فتح على الأرجح دور وسيأتي الرئيس القادم 


الآن تضم ١7‏ عضواً ما عدا 
عرفات, ومنّْبِين هؤلاء -وفق مصادر فلسطينية متعددق- 
حوالي ثلاثة ممن يطلق عليهم وصف «معتد لين» وهم: أبو 
مازن (سكرتير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وشريك 
عرفات # توقيع أوسلو) وأبو علاء (رئيس الوزراء الحالي) 
ونصر يوسف (رئيس جهاز الأمن). 
ومن بين الأربعة عشر عضواً الباقين هناك خمسة 
يسمّون «متشددين» وهم: فاروق القدومي وعباس زكي 
وصقر حبش وأبو ماهر وسليم الزعنون. 
ويتوقع المراقبون أن يتم المزج بين السيناريوهين بحيث 
يأتي رئيس من فتح عبر انتخابات» أو بتصويت من المجلس 
إلتشريمي ‏ حالة استبعاد الانتخابات تلظروف الاحتلال» 


. +و#هذه الحالة هناك فرصة أكبر للوجوه ,المعتدلة» 


خصوصاً أبو مازن وأبو علاء. 

ومما يزيد فرص هؤلاء أن كليهما يبرز على الساحة 
بصفته «إصلاحي» ويدعو للإصلاح كما أنهما يضمنان 
نسبياً ولاء أجهزة الأمن الفلسطينية وأقسام من أعضاء 
حركة فتح؛ كما أن هناك توقعات بتدخلات عربية (مصرية 
وأردنية) لضمان الانتقال السهل للسلطة وعدم تصادم 
القيادات الفلسطينية داخل حركة فتح. 

ويصب هذا السيناريو 2# حال نجاحه- 2# ترجيح كفة 
دعاة «الإصلاح, عموماً 2 الشارع الفلسطيني خصوصا: أبو 
مازن (بشكل أكبر لكونه أكبر شخصية بعد عرفات) وأبو 
علاء (تكنوقراطي أكثر منه سياسي)» ومحمد دحلان 
(المحسوب أكثر على أصدقاء إسرائيل)» ولكن لا ننسى هنا 
أن قدرة أبو مازن على المرور عبر حركة فتح صعبة ومشكك 
فيها لوجود خلافات حوله داخل الحركة؛ الأمر الذي يزيد 
سيناريوهات التوقعات تعقيداً ويفتح الباب لفكرة القيادة 
الجماعية أو الحكم الجماعي عبر شخص متفق عليه. 

ويستبعد محللون أن يخلف مروان البرغوثي عضو 
المجلس التشريعي الفلسطيني الممتقل # السجن 
الإسرائيلي منن أكثر من عام ياسر عرفات ‏ حال أفرج 


شخص آخر 2 السلطة ولن يكون أقرب اق 
(إسرائيل) ‏ كل الأحؤال من الشخصيات الأخرئ '" 
المطروحة لخلافة عرفات: ثم إنه على الرغم من شعبية 
مروان داخل حركة فتح فإن هناك شخصيات أقوى منه. 


صورة قاتمة 

و ظل هذه الصورة القاتمة للمستقبل الذي ينتظر 
فتح لا يبدو المستقبل مشرقاً بأي حال من الأحوال؛ حيث لا 
توجد شخصية واحدة قوية داخل فتح ممن لم يتم تصنيفه 
على أحد الأجنحة المتصارعة. 

ومع ذلك فإن قيادة فتح تعول على أمل بأن رحيل 
عرفات لن يؤدي إلى تفتت الحركة: ولا إلى تشرذمها لأن 
هناك مؤسسات حركية؛ شرعية منتخبة ف فتح؛ تقوم 
بدورها القيادي؛ سواء اللجنة المركزية أوالمجلس الثوري أو 
قيادة الأقاليم والمناطق؛ كما أن هناك نظام أساسي يحكم 
العلاقة بين الجميع ‏ حركة فتح. 

لكن التخوقات والمحاذير تبقى موجودة: خاصة إذا 
دخلت عوامل خارجية لخلق فتنة واقتتال. 


حركة فتح آي قطاع غزة: 
مراكز النفوذ ومحاور التصارع 


تعاني حركة «فتح, داخل قطاع غزة من تجدر الصراعات ومظاهر الاستقطاب التي 

1 يصعب على أي مراقب أن يتحدث عن الفرقاء داخل الحركة 3 القطاع كما لو كانوا 
ينتمون إلى نفس الحركة. مصدر الخلافات والتصارع داخل الحركة برز بشكل كبير بعد 
الإعلان عن تشكيل السلطة الفلسطينية وانفراد «فتح بالسيطرة عليها. هذا الحدث 
الفارق أفرز تصارعاً مبكراً على مصادر النفوذ ‏ السلطة داخل صفوف حركة «فتح» لكن 
هذا التصارع ظل تحت السيطرة: بسبب إحكام عرفات قبضته على كل خيوط اللعبة داخل 
السلطة وداخل «فتح, عبر أسلوبه المعهود القائم على محاولة إرضاء الجميع؛ و2 نفس 
الوقت إذكاء نار الخلافات بينهم. والوهم الذي سيطر على عقول الكثيرين داخل الحركة 
أن يإمكان السلطة أن تتطور إلى مشروع دولة؛ أغرى كثير من مراكز ا لقوى داخل فتح. 

بقاء مؤسسات السلطة كما هي تقريباً 4 قطاع غزة مع ضعف سيطرة عرفات عليها؛ 
دفع مراكز القوى داخل «فتح:# القطاع إلى التحرك والتصارع من أجل حسم الأمور على 
الأرض لصالحهاء ومنع منافسيها داخل الحركة من مراكمة إنجازات. 

طرحالإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لقضية الإصالاحات داخل السلطة خلق 
مزيداً من الاستقطاب. فهناك من أيد الإصلاحات على اعتبار أته يمكن أن يكون المستفيد 
الوحيد من هذه الإصلاحات: وهناك من عارضها غلى اعتبار أنه سيكون أكثر الخاسرين 
من ذلك. 

ويمكن توزيع المحاور على الشكل التالي: 

-١‏ تيار أبو مازن - دحلان: على الرغم من أن الاثنين كانت 
الماضي سيما عند انعقاد مؤتمر كامب ديفيد العام الا أن المصالح المشتركة دفعتهما 
العمل سوياً من أجل الانفراد بدوائر صنع القرار داخل الحركة. دحالان بشكل واضح تبثى 


تربطهما علاقة عداء ب 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 4١٠1م‏ 


الدعوة إلى الإصالاحات داخل الحركة؛ وأخن يشن الهجمات على من أسماها بربؤر الفسادء 
داخل السلطة وحركة فتح». دحالان استفاد بشكل واضح من تأييد جهاز الأمن الوقائي له. 
ونجح # استمالة قيادة الشبيبة؛ وهي الذراع الطلابية لحركة فتح لجاتبه. وهناك من 
يقول إن دحلان لم يتوانَ ‏ شراء ذمم هؤلاء. ويزعم أنصار دحلان أنهم حققوا إنجازات 
كبيرة خلال الا. جرت #4 شمال قطاع غزة قبل أربعة أشهر. لكن على الرغم 
من كل الضوضاء التي أثارها دحلانء إلا أنه تبين 2 ساعة حقيقة أن وجوده على الساحة 
أضعف بكثير مما يوهم نفسه؛ بدليل خسارته للحملة التي أدارها لمنع تطبيق المرسوم 
الرئاسي الذي أصدره عرفات بتعيين ابن عمه موسى عرفات كقائد لجهاز الأمن العام. 
دحلان اتكفأ وأحبط بعدما ظهر له قبل غيره كم كان مبالغاً ب تقييم قوته ب الشارع 
الفلسطيني. 
؟- اللجنة الحركية العليا للحركة «تيار عرفا 
الحركة: والذي يقوده بشكل خاص أحمد حلس: رئيس اللجنة الحركية العليا لفتح 2 قطاع 
غزة. وهذا كان يدين بالولاء لعرفات: والآن يعمل بالتنسيق مع أعضاء ذ اللجنة المركزية 
للحركة من أمثال هاني الحسن وعباس زكي على إحباط فرض أبو مازن ودحلان على 
قيادة المنظمة والسلطة. وهذا التيار يعتبر الآن وضعه أفضل مما كان عليه ف الماضي. هذا 
التياريعتمد أيضاً على دعم غير دائم من بعض الأجهزة الأمنية وبالذات جهاز 
الاستخبارات العسكرية بقيادة موسى عرفات. 
*- كتائب شهداء الأقصى: وهي عدة مجموعات ليس لها قيادة موحدة أو مرجعية 
محددة 


4- عدد كبير من المستقلين والموظفين الكبار والزعامات المحلية التاريخية. 


فلسطين المسلمة ”3737 


طائرة «مرصاد »١‏ لحزب الله: النتائج ناقت القدرات 


بعد تحليق طائرة «مرصاد واحدء التابعة لحزب 
1 الله فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة: تبادر إلى 
الذهن سؤال بسيط: لماذا رد الفعل الإسرائيلي الهستيري 
والمرعوب من طائرة استطلاع معروفة وظائفها 
وإمكانياتها وحجمها وقدراتهاء ولا يرتعبالعدو 
الصهيوني من مثاتالطائرات العربية المقاتلة التي 
تختفي -إن لم نقل تختبن- ف المطارات العربية: وهي 
المصثفة من أحدث الطائرات 4 العالم؛ ولها قدرات 
دفاعية وهجومية؛ وأنفق العرب 2 شرائها مئات الملايين 
من الدولارات. 
الجواب على هذا السؤال بسيط ويرجع إلى النقاط 
الت 
- إن هذه الطائرة تتبع -سياسياً وعسكرياً- لقوة من 
قوى المقاومة اللبنانية العربية الإسلامية: الت 
الاحتلال ودحرته عن جنوب لبنان. والعدو يخشى من 
العرب أي مظهر أو أي شكل من أشكال المقاومة. 
قرار تحريك هذه الطائرة وتوجيهها يرجع 
للمقاومة وللمقاومة وحدها. وبذلك فهي تختلف عن 
باقي الطائرات التي يكون قرار تحريكها مرتبطاً 
بمعادلات وتوجهات ومرتهنة لأكثر من جهة. فتحريك 
طائرة «مرصاد واحدء يعود للمقاومة ولها فقط: وهي 
بالتالي المخوّلة بتحديد وقت طلعاتها وعمق توغلها؛ وهي 
بالتالي تخضع لقرار حزب الله؛ الذي وإن تعمّد اليوم أن 
لا يجهّز هذه الطائرة بعبوات أو قذائف وهي قادرة على 
حمل ٠٠‏ كيلوغراماً من المتفجرات فإن الحزب قد يبدّل 
رأيه هذا إذا اقتضت الظروف وقد يرسل الطائرة لمهمات 
عسكرية أو حربية: إذا استدعت المصلحة. 
ت إطلاق الطائرة كان مفاجأة للإسرائيليين. 
فالطائرة أطلقت من جنوب لبنان على مقرية من !الحدود 


١‏ فلسطين المسلمة 


وعلى تماس مع أجهزة الإنذار والرادار والمراقبة» حلّقت 
حوالي عشرين دقيقة فوق المناطق الشمالية من فلسطين 
المحتلة؛ وشاهدها المستوطنون: فيما لم تتحرك آليات 
المراقبة ولم تطلق الصواريخ باتجاههاء ولم تقلع 
الطائرات الصهيونية لإسقاطها. وبهذا يكون حزب الله 
فعلاً شكّل مفاجأة استخبارية أ 
مرمى الإسرائيليين؛ الذين كعادتهم حاولوا تطويق إنجاز 
حزب الله هذا من خلال الادعاء بأن الطائرة هي من 


ية وحقّق هدفاً نوعياً يذ 


صنع إيراني وأن قرار إطلاقها هو قرار سوري - إيراني؛ 
وأن خبراء من الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على 
إطلاقها وأداروا حركتها من غرفة عمليات # جنوب 
لبنان. وهو ما تعمّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله الرد عليه؛ والتأكيد بأن الطائرة تصنيعاً 
وتسييراً هي من إعداد وتنفين كوادر لبنانية 2 حزب الله. 

- تحليق الطائرة فوق المناطق الفلسطينية الشمالية 
المحتلة كان له أثر نفسي عند المستوطنين. فصار هؤلاء 
يعتقدون أن حزب الله قادر على الوصول إليهم ‏ العمق 
الصهيوني عبر وسيلتين: الصواريخ والطائرات. ولا أحد 
يعلم منهم ما هي الوسائل التي سيصل من خلا لها حزب 
الله إليهم #الفترةالقادمة. لذلك بات قادةالعدو 
الصهيوني يحذرون من الرد على أي استهداف يطالهم 
من لبنان بسبب سياسة الردع والتوازن التي تؤثّر على 
الوضع #المنطقة؛ وهذا ماحصل مع عملية إطلاق 
صاروخي كاتيوشا من جنوب لبنان؛ باتجاه مستوطنة 
«شلومي»؛ إذ اكتفى العدو بالمواقف الإعلامية والتهديد 
الكلامي. 

ولا شك أن الأجواء خ المنطقة منن أربعة أعوام 
خدمت حزب الله تحريك طائرته هذه. فالعدو واصل 
بعد انسحابه من لبنان انتهاك الأجواء والأراضي والمياه 


وطائراته تجوب كل يوم سماء لبنان من شماله 
إلى جنوبه؛ وتخرق جدار الصوت فوق المدن ما يرعب 
السكان: والزوارق الصهيونية تتعدى على المياه الإقليمية 
وجنود الاحتلال يتجاوزون الشريط الشائك باستمرار. 
وتكتفي الأمم المتحدة بالرصد وتسجيل عدد الانتهاكاته 
ويكتفي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة 
ستيفان دي ميتسورا بالطلب من الاحتلال «احترام 
الخط الأزرق». ويسجَّل أن الدولة اللبنانية ووزارة 
الخارجية كانت تلفت نظر الأمم المتحدة باستمرار إلى 
الخرق الإسرائيلي؛ لكن سلطات الاحتلال الصهيوني 
ظلت متمسكة «بحقهاء 2 استباحة الأجواء اللبناا 
وكان من اللافت # هذا المجال حالة التفهّم الكبيرة 
التي أبدتها السلطات الرسمية اللبنائية لإنجاز طائرة 
«مرصاد ١‏ وكذلك التأييد الحزبي والشعبي اللبناتيه 
مما وشّر مناخاً جيداً لحزب الله وخطّ دفاع حصيئاً ضدّ 
محاولات تشويه هذا الإنجاز والقفز عليه. 
بقي أن نشير إلى أن المحصلة النهائية ما أفرزته 
طائرة «مرصاد ١‏ إسرائيلياً هي أن حزب الله يؤاصل 
تسلّحه وعينه يقظة على الحدود. وأن الكيان الصهيوني 
يعيش أزمة وجودية حقيقية فمن الشمال طائرة تخترق 
أجواءه؛ ومن الجنوب صواريخ المقاومة الفلسطينية 
تهطل على مستوطنيه؛ ومن الناحية الاستراتيجية 
تعتبر الخطوتان نجاحاً استراتيجياً للمقاومة 4 
فلسطين وتطوراً نوعياً 2 المواجهة. لذلك ليس غريبا أن 
يقول شاؤول موفازوزير الحرب الصهيونيإن 
الاستراتيجية الأساسية لكيانه 4 العشر سنوات القادمة 
تشمل ضرب المقاومة 2 فلسطين ولبنان وإضعاف سوريا 
وتهديد إيران. لكن يبدو أن حسابات موفاز لا تطابق 
الواقع.الا 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) 4١٠1م‏ 


شؤون إقليمية 


الكيان الصهيوني يعيش 
أزمة هاجس فشل اكتشاف الطائرة 


إ.< ع أصيبت الطبقة السياسية الحاكمة في الدولة 
العبرية؛ وكذلك مؤسستها الأمنية يحرج 
شديد عندما أعلن حزب الله تحليق طائرة استطلاع 
بدون طيار تابعة له فوق التجمعات السكانية اليهودية 
شمال فلسطين. وزاد الحرج عندما وثق حزب الله لهذا 
الإنجازالأمني الكبير بعرض صور للطائرة وهي 
تحلق بكل حرية فوق المدن الإسرائيلية» حيث حلقت 
الطائرة فوق مدينة «نهارياء. جيش الاحتلال 
والأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية عادة ما تباهي بكل 
ماتملكه من تقنيات متقدمة:؛ وتحديداً شبكات 
للإنذار المبكر التي بإمكانها إعطاء تحذير مسبق 
لسلاح الجو الإسرائيلي لكي يقوم بإسقاط أي طائرة 
معادية حتى قبل أن تدخل المجال الجوي لفلسطين؛ 
الكن تمكن الطائرة التي أطلق عليها حزب الله 
مرصاد واحد, من التجول بكل هذه الحرية ‏ 
الأجواء فوق التجمعات السكانية اليهودية ب شمال 
لسطين؛ دل على أن هذا التباهي ي غير محله. 
والذي فاقم الأزمة هو أن الجيش لم يفطن لاختراق 
الطائرة؛ بل سكان المدن اليهودية هم الذين أخبروا 
الجيش بوجود الطائرة 2# الأجواء؛ وحتى هؤلاء لم 
يتنبهوا لها لرؤيتهم بالعين المجردة # بادئ الأمرء بل 
عندما تأثرت أجهزة الاتصال والاستقبال الرقمية 
التي يقتنونها بوجود الطائرة ف الجو. 
عرض حزب الله لصور الطائرة فضلاً عن 
التصريحات التي أدلى بها أمين عام حزب الله السيد 
حسن نصر الله الذي تهكم فيها على المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية عارضاً بشكل ساخر استعداد حزب الله 
لبيع الطائرة لكل من يرغبء فاقمت أوضاع المؤسسة 
الأمنية حرجاً؛ بشكل أدى إلى حملة تبادل الاتهامات 
بين أذرع الجيش والاستخبارات المختلفة. فسلاح الجو 
يحمّل جهازي الموساد والاستخبارات العسكترية 
المسؤولية عن عدم تقديم معلومات استخبارية حول 
القدرات الجديدة لحزب الله؛ # حين تعتبر المؤسسة 
الاستخبارية أن الفشل هو فشل سلاح الجو وقيادة 
اللنطقة الشمالية 4 الجيش على اعتبار أنه كان 
بالإمكان إسقاط الطائرة؛ واختصار كل ما جرى. 
لا زال متواصلاً حول الحادثة 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 4١٠1م‏ 


عدم تمكن أجهزة الاستطلاع المبكر المنصوبة ‏ شمال 
فلسطين من رصد الطائرة. الاستنتاج الذي توصل 
إليه الكثيرون داخل الدولة العبرية وهي أن الوهم 
الذي تحاول المؤسسة الأمنية زرعه من أن العمق 
الاستراتيجي للدولة العبرية وجبهتها الداخلية 
محصنة من أي اختراق من المحيط العربي لم يعد 
ينطلي على أحد بعد هذه الحادثة. فقدرة اختراق 
طائرة استطلاع أجواء الدولة العبرية يعني أن طائرة 
عسكرية أخرى بإمكانها أن تخترقها إن كان هناك ثمة 
من يرغب ‏ المحاولة. 

إن كان من لحظات قليلة تجمع فيه وسائل 
الإعلام فضالاً عن النخب السياسية 3 الدولة العبرية 
على انتقاد الجيش فإن هذه الحادثة قد مثلت فرصة 
نادرة لحدوث هذا الأمر. 
فقد قالرئيس لجنة 
الخارجية والأمن التابعة 
ت؛ يوفال 
شطاينيتس بإن ما تمّ هو بخ 


واختراق يصعب تبريره». 
كبارالمعلقين العسكريين 
وكبار ضباط سلاح الجو 
الإسرائيلي المتقاعدين 
الذين تمت استضافتهم 
الوقت طويل #البرامج 
الحوارية و نشرات 
الأخبارالتي بثتها قنوات 
التلفزةالإسرائيلية 
للتعليق على هذه ا لحادثة 
زرعواالفزع## نفوس 
مشاهديهم: عندما لفتوا 
أنظارهم إلى أنه بإمكان 
طائرة الاستطلاع التي 
أطلقها حزب الله أن تحمل 
ملتمتجهرات من أكوام 
مختلفة وأن يتم بواسطتها 
مهاجمة مركز التجمعات 
السكانيةاليهودية 4 


الشمال. ويجب أن نشير هنا إلى حقيقة باتت معروفة 
اللجميع الضفة الغربية وقطاع غزة: وهي أن عدداً 
من عمليات الاغتيال التي تنفذها (إسرائيل) ضد قادة 
وكوادر المقاومة الفلسطينية خلال العام الأخير وتتم 
من الجو تنفن بواسطة طائرات استطلاع بدون طيار»ء 
وليس بواسطة مروحيات ,أباتشي» كما كانت عليه 
الأمور كذ السابق. لذلك هناك أساس للا عتقاد أنه قد 
يتم استخدام هذه الطائرة من قبل حزب الله لتنفيذ 
اغتيالاتضد قادةالدولةالعبرية. الكثير من 
الجنرالات المتقاعدين من رأى # الحادثة دليلاً على 
حجم الخطر الذي يمثله حزب الله معادلة الصراع 
الحالية: على الرغم من أنه ف النهاية مجرد تنظيم 


هل حقق الأمريكان وعميلهم عااوي 
أهدافهم من معركة الفلوجة؟ 


نكتب هذه السطور فيما تعترف قوات 

“* الاحتلال الأمريكي بأن جيوباً للمقاومة 

لا زالت تتحرك 2# مدينة الفلوجة على رغم 

القتال الذي دار من بيت إلى بيت؛ لكن ذلك لا 

يعني أتنا نعول على تحول عسكري لصالح 

المقاومة ْ مواجهة جنود الاحتلال أو أننا نعول 

على صمودالمدينة لزمن طويل؛ فقد تم 

احتلالها من الناحية الواقعية؛ وإن بدا أن عودة 

السكان الذين هجروها ستستغرق وقتاً 2 ظل 
التدمير الهائل الذي أصاب مبانيها. 

انشير إلى هذه الحقيقة على رغم قناعتنا 
بأنالمدافعين عن المدينة قد خاضوا معركة 
بطولية؛ ولعل الأرقام المعلنة للقتلى والجرحى 
الأمريكيين» والتي يستبعد أن تكون حقيقية: 
تشكل شاهداً على شراسة المقاومة التي واجهها 
جنود الاحتلال. 

نقول ذلك لأن ميزان القوى العسكري آذ 
المعركة هو من الاختلال لصالح قوات الاحتلال 
بحيث لا يسمح للمقاومين سوى بتسجيل 
بطولات استثنائية تترك آثارها التالية على 
المعركة الأساسية بين المقاومة والاحتلال. أما 
الانتصار فكان مستحيلاً أعني 2 جانبه 
العسكري. 

4 معركة الفلوجة كان أقل من ألفي مقاتل 
لا يملكون غير الأسلحة الخفيفة والقاذفات 
اليدويةالعاجزة عن التأثير الدبابات»: 
يواجهون أكثر من عشرين ألف جندي 
مدججين بأقوى الأسلحة فيما تدعمهم 


اجتثاث المقاومة من المدينة بصرف النظر عن 
سقوط المدنيين أو تدمير المدينة بالكامل؛ سيما 
بعد أن تأكدت قوات الاحتلال والمتعاونين معها 
أن معظم السكان قد هجروها قبل بدء العمليات 


العسكرية الأساسية. 


4 معارك من هذا النوع لا يبدو بالإمكان 


و 
أما الانتخابات فقد بد واضحاً أن 
معركة الفلوجة ستدفعها نحو مزيد 
من الفشلء إذ أدت 4 واقع الحال إلى 
إخراج العرب السنة تماماً من اللعبة 
السياسية. وذلك يعدمايشبه 
الإجماع ‏ أوساطهم على مقاطعتها. 
وحين يقاطع السنة فإن شرعية 
الانتخابات ستضرب على نحو كبير 

»“ 


تحقيق انتصار عسكري من قبل المقاومين؛ لكن 
الآمال تظل معقودة على تحقيق انتصار 
سياسي؛ ومثل هذا الانتصار يأتي كمحصلة 
الظروف موضوعية مهمة: منهاالفضاء 
الإعلامي الذي يحرض على المحتلين بفضح 
جرائمهم ضد المدنيين؛ الأمرالذي يستدعي 
موجة ضغط سياسي دولي تؤدي بدورها إلى 
تسوية ما تكون معقولة بالنسبة للمدافعين عن 


المدينة. 


أهالي المدينة داخلها و ظل وجود كاميرات 
الفضائيات تنقلالحدث على الهواء 
مياشرة. 

لكن ذلك لم يكن كل شيء:؛ ذلك أن 
الإعلام لا يمكنه صناعة انتصار لا تتوفر 
ظروفه السياسية:؛ وهنا من الضروري 
القول إن الموقف العربي والدولي خلال 
المعركة الماضية كان مختلفاً عما هو عليه 
الآن؛ فقد كان أفضل إلى حد كبير؛ الأمر 
الذي شكل أداة ضغط على قوات الاحتلال 
ودفعها إلى قبول تسوية بدت شكلاً من 
أشكال الانتصار لرجال المقاومة. 

هذه المرة كان الموقف سيئاً إلى حد كبير» 
فقوات الاحتلال أخرجت وسائل الإعلام من 
المديئة واكتفت بالكاميرات العاملة معها أو 
التابعة لوسائل الإعلام المؤيدة لهاء فيما 
كانت قد عملت على إخراج السكان من 
المدينة عبر حثهم مباشرة على ذلك» ثم كان 
الموقف السياسي العربي والدولي 4# حالة 
تراجع أمام الأمريكان. أما الحشد العسكري 
فكان أقوى بكثير من المرة الماضية. لكن أسوأ 
ما القصة هو أن الغزو قد تم هذه المرة 
بغطاء من الحكومة العراقية المؤقتة, بل 
ومشاركتها المباشرة أيضاً عبر قوات الحرس 
الوطني. وهو خلاف الحال ف المرة الأولى 
حيث كان الوضع الداخلي أكثر توازتاًء سيما 
وأنالتيار الصدري كان يخوض بدوره 
مواجهات سياسية وعسكرية مع قوات 
الاحتلال تستقطب تعاطف الشارع الشيعي؛ 
فيما تغززالموقف السلبي من الاحتلال. 

هذه المرة وتبعاً للظروف التي أشرنا 
إليها سابقاًء كان ميزان المعركة العسكري 
والسياسي والإعلامي فاعلاً لحساب قوات 
الاحتلال؛ الأمر الذي كان من الطبيعي أن 
يؤدي إلى اقتحام المدينة» سيما حين أضيفت 


يتحصنون فيها بقذائف وصواريخ الطائرات 
ومدافع الدبابات. 

نعود إلى القولإن صمود رجال المقاومة 
المدينة كان أسطورياً بشهادة الأمريكان 


9ع 
كان ميزان المعركة المسكري 
والسياسي والاعلامي فاعلاً 
لحساب قوات الاحتلال؛ الأمر 
الذي كان من الطبيعي أن 
يؤدي إلى اقتحام المدينة 

«26 


أنفسهم: فضلاً عن بعض الصحافيين 
الذين كانوا # المدينة: وإذا كنا نكتب هذه 
السطورء فيما خسائر الأمريكيين المعلنة هي 
١ه‏ قتيلاً وه41 جريحاًء فإننا تذكر بأن 
خسائرها أثناء احتلال العراق كله لم تزد 
عن ستين قتيلاً وربما أقل من رقم الفلوجة 
بالنسبة لأرقام الجرحى. 
لكن الأهم من ذلك كله هو السؤال عن 
النهائية وربما ا ة للمعركة 
والتي تتمثل 4 تحقيقها للأهداف التي 
و5 
معركة الفلوجة أشعلت المقاومة 
كل العراق: الأمر الذي يؤكد 
أن فعائياتها لم تكن حكراً على 
الفلوجة لكن الأهم هوأن 
المدينة ذاتها ستعود للمقاومة 
على نحو أقوى 
“> 


شنت من أجلها. ونتذكر هنا أن الهدف الأول 


على الصعيد الأول فقد جاء الرد 
سريعاً أن معركة الفلوجة قد أشعلت 
المقاومة # كل المناطق 2# العراق؛ الأمر الذي 
يؤكد أن فعالياتها لم تكن حكراً على 
الفلوجة: لكن الأهم هو أنالمدينة ذاتها 
ستعود للمقاومة على تحو أقوى بعد دخول 
قوات الاحتلال وتسلل المقاتلين إليها من 
جديد. وكل ذلك يؤكد أن المقاومة ب طور 
التصاعد كما تأكد منذ تشكيل حكومة 
علاوي إلى الآن. 

أما الانتخابات فقد بد واضحاً أن معركة 
الفلوجة ستدفعها نحو مزيد من الفشلء إذ 
أدت # واقع الحال إلى إخراج العرب السنة 
تماماً من اللعبة السياسية: وذلك بعد ما 
يشبه الإجماع 2 أوساطهم على مقاطعتهاء 
وحين يقاطع السنة فإن شرعية الانتخابات 
ستضرب على نحو كبير. ولم تتوقف 
المقاطعة عند العرب السنة بل شاركهم فيها 
عدد كبير من القوى والأحزاب الشيعية 
والكردية والتركمانية المنضوية تحت لواء 
المؤتمرالتأسيسي العراقي الأول لمقاومة. 
الاحتلال. 

قد نضيف إلى ذلك فضائح الحكومة 
الملؤقتة ومعها قوات الاحتلال: أكان من 
خلال الجرائم البشعة التي ارتكبت» أم من 
خلال فضيحة المقاتلين العرب الذين ثبت 
أنهم لا يتجاوزن 0: من رجال المقاومة: بل 
إن الأمريكان قد اعترفوا أن من بين ٠٠٠١‏ 
مقاتل اعتقلوا لم يكن هناك سوى ٠١‏ شاباً 
من جنسيات غير عراقية. 

لذلك كله يبدو من الطبيعي جداً أن 
نقول إن ما جرى #2 واقع الحال كان بمثابة 
فشل لقوات الاحتلال؛ فيما لم يكن هزيمة 
للمقاومة: بقدر ما شكل تأكيداً على 
بسالتهاء الأمرالذي سيمدها بالمزيد من 


حدث ذلك # معركة الفلوجة التي جرت 4 
شهر نيسان/أبريل الماضي؛ والتي صمد فيها 
المجاهدون وقاتلوا بشراسة؛ فيما لم يكن بوسع 
قوات الاحتلال ممارسة القتل العشوائي بوجود 


الشبان والمقاتلين والمؤيدين خلال المرحلة 
المقبلة: مع أنها لا تعاني أزمة على هذا 
الصعيد منذ شهور ."ا 


كان يتمثل ‏ ضرب المقاومة؛ فيما الثاتي هو 
إنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها 4 شهر 
كانون الثاتي/ يناير المقبل. 


الدبابات والطائرات: ومعلوم أنه 4 معارك من إليه استراتيجية الأرض المحروقة؛ وحيث لا 
هذا النوع يكون الطيران هو سيد الموقف. 


اليس ذلك فحسبء فنحن نتحدث عن إرادة 


يتقدم جنود الاحتلال إلا بعد التأكد من أن 
المقاومة قد خمدت عبر تدمير المباني التي 


العدد الثاتي عشر- كانون الأول (ديسمبر) 810:4 العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) 4١٠٠م‏ 


الصناعات الحربية الاسرائيلية: 


-كيف نشأت هذه الصناعات؟ 
-ما هي أهم أنواع الأسلحة المصنعة ؟ 
-من هى أهم شركات التصنيع؟ 
-كيف يتم تصدير الأسلحة ولماذا؟ 


إعداد:لواء أركان حرب متقاعد/ حسام سويلم 


تعتبر الصناعات الحربية الإسرائيلية إحدى 
1 دعائم الاقتصاد الإسرائيلي؛ حيث تشكل صادرات 
الأسلحة الإسرائيلية نسبة عالية منها تصل إلى أكثر من 
5 من إجماليها: ويرجع ذلك 4# الأساس للاهتمام 
الذي أولته الاستراتيجية الإسرائيلية الشاملة ف بُعديها 
العسكري والاقتصادي إلى الصناعة الحربية 
الإسرائيلية؛ من حيث قدرتها على تحقيق الاكتفاء 
الذاتي ‏ مجال سد احتياجات القواتالمسلحة 
الإسرائيلية من الأسلحة والمعدات والذخائر ومركبات 
القتال وقطع الغيار وتقليل اعتماد (إسرائيل) على 
المصادر الخارجية # الحصول على هذه الاحتياجات 
الأمنية المهمة؛ وحتى لا تتعرض لضغوط خارجية 2 
حالة امتناع أي مصدر خارجي عن تلبية احتياجات 
(إسرائيل) منها؛ كما حدث مع فرنسا عام !197 عندما 
امتنعت عن إمداد (إسرائيل) بقطع غيار المقاتلات 
ميراج. مما دفع (إسرائيل) إلى سرقة تصميمات هذه 
المقاتلات؛ وبنائها + المصانع الإسرائيلية تحت اسم 
المقاتلة «كفير» والتي تتولى حالياً بيعها إلى دول كثيرة 
منها أخيراً إندونيسيا؛ بعد أن تقادمت هذه المقاتلة ب 
ترسانة الأسلحة الاسرائيلية. 
ولم يكن تصدير السلاح الإسرائيلي للخارج خخ 


8" فلسطين المسلمة 


البداية هدفاً رئيساً ل(إسرائيل): بل كان هدفاً ثا 
ولكن أصبح بعد ذلك هدفاً 
الدفاعية والاقتصادية؛ وذلك بعد أن لبت الصناعات 


يسان مجال السيا 


الحربية قطاعاً عريضاً منالاحتياجات الأساسية 
اللقوات المسلحة الإسرائيلية: وبعد أن نجحت مؤسسات 
الصناعة الحربية الإسرائيلية ‏ تطوير منتجاتها نوعياً 
واعتمدت على التكنولوجيا الأمريكية بشكل أساس: 
وحصلت على تراخيص تصنيع أحدث المعدات والأسلحة 
الأمريكية: وأصب 
الإسرائيلية منافساً قوياً لمنتجات الصناعات الحربية بخ 
الدول الكبرى مثل روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا 
وفرنسا والهند, إلى أن أصبحت (إسرائيل) ثامن دولة ب 
العالم؛ من حيث حجم صادراتها التسليحية. 


جات الصناعات الحربية 


وكما استهدفت الاستراتيجية العسكرية تحقيق 
الاكتفاء الذاتي ل(إسرائيل) 4 مجال تلبية احتياجاتها 
التسليحية؛ فقد استهدفت الاستراتيجية الاقتصادية 
ل(إسرائيل) أيضاً تقليل اعتمادها على المساعدات 
الخارجية؛ وفتح أسواق تصديرية 4 مختلف مناطق 
العالم؛ وبما يزيد من فرص العمالة #المجتمع 
الإسرائيلي وتقليص نسبة البطالة؛ والحصول على 
موارد خارجية من العملة الحرة: وذلك اعتماداً على 


التطور التكنولوجي المعتمد ف القاعدة الصناعية المدنية 
والعسكرية واتساعهاء ورخص الأيدي العاملة والتكلفة 
بوجه عام ب (إسرائيل). 

وكانت قضية صادرات الأسلحة الإسرائيلية #2 
البداية-وخلافاً لسائر الصادرات الأخرى- تثير 
الحساسية # أوساط صانعي القرار السياسي 4 
(إسرائيل)؛ ويرجع السبب ف ذلك إلى خشية الانتقاد 
العلني لهذا الفرع الاقتصادي من جهة؛ ومن جهة أخرى 
أن المشكلة كانت تكمن ف فتح أسواق التصدير ف 
الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي والتي 
كانت مغلقة 2 وجه (إسرائيل) بسبب مقاطعتها سياسيا 
من جانب كثير من دول العالم: لذلك كانت معظم 
صادرات السلاح ع هذه الحقبة تلفها السرية والنكتم 
وتجري لأسباب سياسية أمنية: ولكن بعد أن بدأت «عملية 
السلام, بين العرب و(إسرائيل)» رفع الحرج عن الأخيرة 
4 مجال تصدير السلاح؛ وأصبحت تصدر الأسلحة 
والمعدات العسكرية علناً إلى الكثير من دول العالم: بل 
وتشترك خ معارض السلاح الدولية التي تروج لبيع 
الأسلحة والمعدات الحربية: حتى وصل الأمر إلى تصدير 
معدات سرية مفروض عليها حظر من الولايات المتحدة 
إلى دول معادية الأخيرة مثل: الصين التي حصلت على 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 1004م 


النظام الراداري «فالكونء وتكنولوجيا الصاروخ 
«باتريوت» المضاد للصواريخ؛ رغم المعارضة الأمريكية. 


العوامل التي ساعدت على دفع الصادرات 
التسليحية الإسرائيلية 

إن تحليل المراحل التي مرّت بها حتىاليوم 
الصادرات التسليحية الإسرائيلية: اعتماداً على المراحل 
التي مرّت بها الصناعة الحربية الإسرائيلية: يبين أن 
ثمة ثلاثة عوامل رئيسة وجهت السياسة الإسرائيلية ب 
هذا المجال: 
أ- العوامل العسكرية - الأمنية: 

أفادت تقارير أجهزة المخابرات 4# كثير من دول 
العالم أن (إسرائيل) كانت باستمرار وراء تزويد الكثير 
من الحركات الثورية والانفصالية بالسلاح 4 المناطق 
التي تكتنفها الأزمات والصراعات المسلحة؛ وممن تتفق 
توجهاتهم السياسية مع السياسة الخارجية ل(إسرائيل)» 

أهدافهاء مثل: الثوار الأكراد 2 العراق» 

وجيش لبنان الجنوبي؛ وحزب الكتائب # لبنان» وقوات 
جارانج ‏ جنوب السودان: وقوات الكونترا 4 نيكاراجواء 
وحركة بوليساريو خ المغرب» بالإضافة إلى دول معادية 
اللدول العربية والإسلامية: و نزاعات معها مثل تركيا 
مواجهة سوريا والعراق» وأثيوبيا 2 مواجهة 
السودان؛ وإريتريا 4 مواجهة اليمن والسنغال #4 
مواجهة موريتانيا؛ وإيران 4 مواجهة العراق إبان حرب 
الخليج الأولى؛ والهند 2 مواجهة باكستان... الخ. و 
بعض الأحيان كانت الأسلحة الإسرائيلية تجرى 
بالوكالة عن الولايات المتحدة: ولخدمة أهدافها؛ كما 
كشف عن ذلك 4 فضيحة (إيران - كونترا) عام 1941 
حيث لم يكن بوسع الولايات المتحدة أن تقدم مساعدات 
عسكرية مباشرة إلى دول مثل إيران. 
ب - العوامل السياسية : 

جرى عقد بعض صفقات الأسلحة منن الستينيات 
بين (إسرائيل) ودول لم تكن تقيم عالاقات دبلوماسية 
مباشرة مع (إسرائيل). مثل: الهند وإندونيسيا والصين 
وإيران. فقد جذبت سمعة الجيش الإسرائيلي 
والانتصارات التي حققها ب حرب 177 عدداً لا بأس به 
من طلبات عدة دول للأسلحة والمعدات الإسرائيلية؛ 
والتي آثرت أن تعقد صفقات تسليحية مع (إسرائيل)؛ 
الأنها لم تكن ترتبط بشروط أو ضغوط نياسية مثلما 
تفعلالدول الكبرى المصدرة للسلاح فكانت هذه 
الصفقات جزءاً من الجهود التي تبذلها (إسرائيل) 
التوسيع نفوذها 4 دول دائرة مجالها الحيوي التي تمتد 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) ١0م‏ 


من باكستان وإيران شرقاً إلى الساحل المغربي على 
الأطلنطي غرباً» ومن بلدان آسيا الوسطى شمالاً إلى 
وسط وجنوب أفريقيا وباب المندب على البحر الأحمر 
جنوياً. 
ج - العوامل الاقتصادية: 
بالنظرإلى ضعفالإمكانيات الجيوبوليتيكية 
الأصولية لدولة (إسرائيل)» من حيث افتقارها لموارد 
طبيعية -كالنفط والمعادن الثمينة- تشمل دعائم وركائز 
قوية لاقتصادهاء لاسيماكخ مجالالتصديرء فقد 
اعتمدت (إسرائيل) 2 المقابل على ما تملكه من إمكانيات 
تكنولوجية متطورةوعريضة: لاسيما مجال 
الصناعات الحربية: حصلت عليها من الولايات المتحدة 
.4 إطار اتفاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ 2 
توسيع قاعد: اجها من الأسلحة والمعدات الحربية 
الحديثة التي تحتاجها الكثير من الدول الأخرى: 
قرإليها بفعل القيود الأمريكية 4 هذا الصدد. 
(إسرائيل) بثقل ب مجال تصدير هذه الأسلحة 
والمعدات المتقدمة ذات الأضل الأمريكي إلى جميع أسواق 
العالم؛ وحققت بذلك مكاسب اقتصادية ضخمة أدت إلى 
إصلاح ميزانها التجاري؛ ناهيك عن وز] 


سما 
و :د 


المزيدمن 
الأيديالعاملة 
الإسرائيلية وزيادة 
احتياطها من العملة الحرّة. 


الأقسام الرئيسة 
للصادرات الإسرائيلية 

تنقسمالصادرات 
الإسرائيلية منالأسلحة 
والمعدات الحربية إلى أريعة 
أقسام على النحو التالي: 

أ - عتاد فائضء أو عتاد يجري 
سحبه من الخدمة #الجيش بعد أن 
تقادم؛ فيعاد إصلاحه وتحديثه؛ ثم يباع 
إل التو لَآلتي ترغب #2 شرائه: خآ 
دول العالم الثالث. 


00 
05-7 


ب - عقود طويلة الأجل لبيع معدات قتالية ونوعيات 
من الذخائر ذات التكنولوجيا المتقدمة: وتتعامل ف هذا 
الإطار مؤسسات وشركات الصناعة الحربية الإسرائيلية 
ممثلة ل(إسرائيل) مع الدول الأخرى. 

- التطوير المشترك مع بعض الدول الأ. 
البعض أنواع الأسلحة والمعدات الحربية مثل الولايات 
المتحدة وألمانيا وفرنساء حيث تسهم هذه الدول الكبرى 
والغنية ب نفقات التطوير والإنتاج وتشترط (إسرائيل) 
.4 هذه الحالة أن تشتري هذه الدول نسبة مما تنتجه 
(إسرائيل) من معدات الإنتاج المشترك. 

د - بيع فائض الإنتاج الحربي من الأسلحة والمعدات ب 
مختلف دول العالم؛ بعد أن استكملت القواتالمسلحة 
الإسرائيلية الحصول على احتياجاتها؛ يدخل # هذا الإطار 
تحديث ما حصلت عليه (إسرائيل) 2 حروبها مع الدول 


إبهدا 


نيك >. 


أ 


الملف 


العربية من أسلحة روسية: حيث تعرض (إسرائيل) بيعها 
على الدول التي تعتمد ف تسليحها أساساً على الأسلحة 
الروسية (مثل بيع الدبابات الروسية ت4ه: تهه؛ ت71 بعد 
تغيير مدفعها ومحركها وأجهزة اتصالاتها وأجهزة 
تصوييها). 
الاعتبارات التي أثرت 
على صادرات الأسلحة الإسرائيلية 

على الرغم من أن الاحتياجات الأمنية هي العامل 
الأساس المؤثر على صادرات الأسلحة 2 (إسرائيل)؛ إلا أن 
الازدهار السياسي والاقتصادي الذي عاشته (إسرائيل) بعد 
انتصارها حرب1437 ترك آثاره أيضاً على الصناعة 
العسكرية؛ إذ زاد الإنتاج» وبالتالي مبيعات الأسلحة بصورة 
ملحوظة: كما أن حربي 19477 و1978 أوجدتا ميادين كافية 

ار وعرض منتجات الصناعات الحربية الإسرائيلية. 
حيث نمت صادرات الأسلحة باطراد منذ أوائل السبعينيات 
من ٠ه‏ مليون دولار سنة 1607 إلى ٠١‏ مليون دولار سنة 
54٠‏ إلى مليار دولار 2 عام 1941ء ثم 1,1 مليار دولار عام 
0 إلى * مليار دولار عام :2٠٠١‏ وهو ما يمثل حوالي 14٠‏ 
من إجمالي حجم الإنتاج الصناعي؛ وطبقاً لبيانات معهد 
(سيبري) لبحوث السلام 2 السويد, فإن (إسرائيل) تحتل 
المرتبة الثامنة بين الدول المصدرة للسلاح 4 العالم؛ حيث 
تأتى بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا 
وايطاليا والصين والبرازيل. 


ورغم أهمية الاعتبارات الاقتصادية فيما يختص 
بصادرات السلاح الإسرائيلية: فإن حرص (إسرائيل) على 
خلق مناطق نفوذ لها # الدول التي تصدر لها الأسلحة 
يعتبر عنصراً مهما سياسة التصديرالتسليحية 
الإسرائيلية: ففي بداية تعامل (إسرائيل) مع أي دولة 4 هذا 
المجال تحرص على إشعار الدولة المعنية بأنها لا تسعى إلى 
ممارسة ضغوط سياسية أو نفوذ على هذه الدولة: وأن 
معايير التعامل التجاري هي التي تحكم العلاقة بين 
البلدين؛ ولكن بعد عدة سنوات ومع احتياج الدولة التي 
اشترت العتاد الإسرائيلي إلى خبرات تدريبية على هذا 
العتادء واحتياجات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار 
والتطوير؛ وما يواكب ذلك من احتياجات أخرى مثل: 
تطويرا 
المسلحة... الخ هذه الدول؛ يبدأ النفوذ الإسرائيلي يفرض 
نفسه على الدول المستوردة للأسلحة الإسرائيلية: من خلال 
بعثاتتدريب الضباط إلى (إسرائيل): وعمل الخبراء 
والمستشارين الإسرائيليين مع القادة العسكريين والنخبة 
السياسية الحاكمة # هذه الدول؛ لاسيما إذا كانت القيادات 
العسكرية # الأخيرة هي الحاكمة فعلاًء كما هو الحال مع 
معظم دول العالم الثالث: لاسيما 2 أفريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية. و رأي بعض الخبراء أن هذه العالاقات التحتية 
التي تبنيها (إسرائيل) مع الدول التي:تصدر لها الأسلحة 
تعتبر أقوى وأوثق من العلاقات الرسمية؛ سواء كانت قائمة 
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ات 


أو غير قائمة بين (إسرائيل) وهذه الدول؛ خاصة إذا شملت 
هذه العلاقات مجالات التعاون المخابراتي وتأمين وحراسة 
القيادات السياسية والعسكرية فيهاء وإقامة علاقات شخصية 
معهم؛ وهو ما يؤدي بالتالي إلى توسيع مجالات التعاون 
والروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

و بعض الأحيانء قد يكون الهدف من صادرات 
الأسلحة الإسرائيلية هو إقامة عالاقات مع خصوم الحكم 
القائم مثل الأحزاب المعارضة والحركات والمنظمات الثورية 
المنا ام الحكم؛ ويكون هدف (إسرائيل) هو السعي 
الإسقاط النظام الحاكم؛ واستبدال نظام سياسي آخر به 
ليكون موالياً ل(إسرائيل) أوالولاياتالمتحدة وتكون 
(إسرائيل) 4 هذه الحالة تعمل بالوكالة عن أمريكاء خاصة 
إذا ماافرض الكونغرس الأمريكي قيوداً على الإدارة 
الأمريكية ‏ تزويد بعض الدول والمنظمات بأسلحة أمريكية. 

وقد تكون صفقات الأسلحة الإسرائيلية لدولة ما: 
وسيلة لكسب دعم هذه الدولة ل(إسرائيل) 2 موقف سياسي 
إقليمي معين أو دولي؛ كالتصويت ف الأمم اللتحدة أو 
اللسماح لليهود المتواجدين #دولة ما بالهجرةإلى 
(إسرائيل). مثل هجرة يهود الفلاشا من إثيوبيا: ويهود 
الأرجنتين وجنوب أفريقيا وزيمبابوي. 

وغالإطار الاقتصاديء فإن زيادة الإنتاج اللصانع 
الحربية بما يفوق احتياجات القوات المسلحة الإسرائيلية. 
وبما يسمح بالتصدير للخارج: يساعد على تقليص كلفة 
المنتج وبما يجعله مناضاً للمنتجات 
المماثلة # الأسواق الدولية: لذلك 
تحرص الصناعةالحربية 
الإسرائيلية أن يكونإنتاجها كبير 
الحجم: وطويل الأجلء وقليل 
الكلفة» وبما يسمح بزيادة الصادرات 
بحيث تسهم عائداتها 4 تغطية 
نفقات الاستثمارات اللاحقة: خاصة 
التمويل اللازم لأعمال البحث 
والتطوير: والتي تحتاج عادةإلى 
حوالي ه: منإجمالي الإنفاق 
الدفاعي؛ وقد يحتاج عقد صفقات 
سلاح كبيرة مع دولة ما إلى حصول 
هذه الدولة على قرض لتمويل هذه 
الصفقاته لا سيما إذا كانت مثل هذه 
الدولة من العالم الثالث: ولا كانت 
(إسرائيل) غير مستعدة لتقديم 
قروض فإنها تحث الولايات المتحدة 
على تقديم القرض المطلوبه وذلك 
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بما ل(إسرائيل) من نفوذ # دوائر صنع القرار الأمريكي. 

كما تفيد صادرات السلاح أيضاً 4 حصول (إسرائيل) 
على احتياجاتها من المواد الخام الحيوية: لاسيما النفطه 
وذلك # إطار صفقات المقايضة؛ فقد دفعت إيران بالنفط 
ثمن الأسلحة التي تلقتها من (إسرائيل):؛ بينما حصلت 
(إسرائيل) من جنوب أفريقيا على الفحم والصلب 
واليورانيوم 2 مقابل صادرات تسليحية إسرائيلية إليها؛ هذا 
إلى .جانب ما تؤدي إليه هذه الصادرات إلى توسيع مجال 
النشاط الاقتصادي الإسرائيلي # الخارج؛ مثل إنشاء مراكز 
التدريب, وتنفين مشاريع البنية الأساسية 2 مجالات 
الطرق والجسور ومحطات القوى والمياه والصرف الصحي. 
وكما صرح محافظ بنك (إسرائيل) السابق موشي مندلومم 
أن الصادرات الحربية ل(إسرائيل) الثمانينيات 
والتسعينيات من القرنالماضي قد أنقذت الاقتصاد 
الإسرائيلي من الاتهيار. 

لذلك امتدتأسواق تصدير الأسلحة والمعدات الحربية 
الإسرائيلية إلى أكثر من ٠١‏ دولة # مختلف قارات العالم؛ 
وكانت أبرز هذه الدول هي: 

١‏ -#أفريقيا: كينياه جنوب أفريقياء زائير: سوازيلا ند» 
إثيوبيا؛ إريترياء غاناء أوغنداء سيراليون: أفريقيا الوسطى» 
المغرب. 

؟ -آسيا: الصين؛ الهند؛ إندونيسياء ماليزيا؛ سنغافورة 
تايوان بورماء نيبال: فيتنام سيريلانكا؛ كوريا الجنوبية: 
تايلان: الفلبين. 

*-. أوروبا: سويسراء ألمانيا الغربية: هولندا؛ فرنساء 
بلجيكا اليونان إيطاليا؛ السويد. 

؛ - 4 الأمريكتين: الولايات المتحدة كندا؛ الأ, 
البرازيل:الكسيكه بير أورغوايء بوليفيا إكوادون 
سلفادور. هندوراس: نيكاراغوا؛ جواتيمالا؛ كولومبياء 
فنزويلا. 

ومما لا شك فيه أن ممارسة الدولة # (إسرائيل) لدور 
محوري على المستوى الاقتصادي قد أتاح ل(إسرائيل) قدرة 
كبيرة على الاستفادة بما هو متاح لديها من فرص وإمكانات 
داخلية وخارجية لبناء اقتصاد قوي يلبي احتياجاتها 
الأساسية على الأصعدة الأمنية والاجتماعية والسياسية. و 
هذا الإطار لعب العامل الخارجي المتمثل #4 التعويضات 
والمساعدات وتبرعات يهود الشتات دوراً أساسياً دعم 
؛التي ركزت بالدرجة الأولى على 
الصناعاتالمتطورة ذاتالمهارة والتكنولوجيا الفائقة: 
والقادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة 
عالية التأهيل؛ وبذلك انتقل الاقتصاد الإسرائيلي إلى 
مستوى الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة: رغم أن الدولة 


السياسة الاقتصاد: 
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الأردن 


هي التي تقوده بدرجة كبيرة. 


ارتباط بالاقتصاد والتطوير والتمو 

كان لارتباط الصناعات المدنية بالصناعات العسكرية: 
لا سيما 4 البنية الأساسية وأعمال البحث والتطوير دور 
كبير # نمو الاقتصاد الإسرائيلي وبلوغه مستوى صناعياً 

امأ وهنا نتوقف أمام عدد من النقاط الرئي 

١‏ - من أبرز الصناعات التي حظيت باهتمام خاص 
صناعة المعدات الكهربائية والإلكترونية والكيماويات 
والمنتجاتالمعدنية: ي عام 1975 أسهم هذا الثالوث 
بحوالي من القيمة المضافة للصناعة الإسرائيلية, 
وأصبح ‏ عام 1٠٠١‏ يسهم ب51: من إجمالي الصادرات 
ويستوعب 714 من ة العمل؛ وقد أسهمت هذه الصناعات 
بالذات 4 زيادة إجمالي الصادرات الصناعية الإسرائيلية 
التصل إلى أكثر من 17 مليار دولار: وبنسبة :)4١‏ من إجمالي 
الصادرات: وتحظى ب:/ من الاستثمار القومي؛ وتسهم 
ب0؟) من إجمالي الناتج القومي؛ وقد بلغت نسبة الصادرات 
من الإلكتروتيات 17 من إجمالي الصادراته والمنتجات 
المعدنية “::, والمواد الكيماوية والأدوية 1.1):: والصادرات 
العسكرية 75/: والبتروكيماويات 114. 

١‏ - وخللال سنوات التسعينيات من القرن المأضي 

ف إنتاج الكهرياء ثلاث مرات ونصفه وتحتل صناعة 

ة اللتطورة 1501056185 11-1861 حيزاً متنامياً 
.4 إطارّي الانتاج والتصدير, فقد قفز الاستثمار ‏ هذا 
القطاع بنسبة 4:74 النصف الثاني من عام ٠٠١‏ 
وارتفعت الإنتاجية فيه بنسبة 1!: خلال نفس السنة: بينما 
الم تزد الإنتاجية ب الصناعة التقليدية عن 4/: كما برز بخ 
نفس الفترةاهتمام متزايد ‏ تنمية قطاع التقنية 
البيولوجية المتقدمة (8107560)؛ فقد حظيت ١١‏ شركة 
عاملة هذا الحقل #الربع الثالث من عام 5٠٠١‏ 
باستثمارات بلغت قيمتها 18 مليون دولار مسجلة قفزة 


بلغت 1/04 


الايوجد 


+ - تلعب الصناعات الجوية والصناعات المرافقة لها 
(مملوكة توزارة الدفاع والحكومة) دوراً قيادياً 4 الاقتصاد 
الإسرائيلي: فهي المصنعة لأقمار التجسس الصناعية طراز 
(أوفيك ١‏ وحتى ه)» فضللاً ع نإنتاج سلسلة الأقمار 
التصويرية المدنية 8205 - 85ع/ناه5 أهازط:0 10502100 
اندع والتي أطلق أولها بصاروخ روسي خلال كانون 
الأول /ديسمير 
والأقمار المرئية صنعت لحساب شركة استثمارية إسرائيلية 
أدمعوهم! 21مه1516038: وتتوقع الشركة صاحبة الأقمار 
أن يدر عليها بيع الصور الملتقطة من الفضاء الخارجي 
دخلا يقدر بملياري دولار سنوياً؛ وتمثل الصناعات الجوية 
الإسرائيلية موقع المصدر الإسرائيلي الأول بعد خروجها 
من الأزمة التي مرت بها 4 منتصف التسعينيات» فقد بلغت 
أرباحها # عام 1945 حوالي 4/ مليون دولار متجاوزة أرباح 
11 بنسبة 157 ولا يقتصرإنتاج الصناعات الجوية على 
الإنتاج العسكري فقطه فهي ا منتجات مدنية تبلغ 
انسبة مبيعاتها منها /4١‏ منالمجموع كما تخطط 
لاستخدام أمثل لطاقاتها التقنية لترفع إنتاجها بنسبة 

1٠١1 سنوياً؛ ولضاعفة مبيعاتها السنوية لتصل عام‎ ٠ 
منها موجه للتصدير.‎ 8٠ إلى ؛ مليار دولار:‎ 

؛ - وقد ساعد وضوح الرؤية وتحديد السبل العملية 
التحقيقها على تحقيق أهداف الصناعة الحربية 
الإسرائيلية: سواء يخ مجال تقليل اعتماد (إسرائيل) على 
السلاح الخارجي إلى أدنى حد: أو استخدام هذه 
الصناعة كقاطرة للاقتصاد الإسرا 
الهدفان. ولكن بدرجات متفاوتة: فعلى مستوى دورها 
الاقتصادي استوعبت الصناعة الحربية نصف مجموع 
العاملين ذاالصناعات الإسرائيلية: ووصل إجمالي إنتاجها 
عام ٠٠١1‏ إلى حوالي 1,5 مليار دولار: كما أنها تسهم بنسبة 
تتراوح ما بين 5٠ - ١‏ من الصادرات العالمية: ويصل 
عائدها إلى ما بين ٠١ - ١١‏ من إجمالي الناتج القومي؛ 
أما فيما يتعلق بدورها الأمني؛ فقد تمكنت صناعة السلاح 


2٠١1 وتبعه قمران آخران ف عام‎ ٠ 


عامة؛ وقد تحقق 


4١  ةملسملا فلسطين‎ 


(إسرائيل) من تغطية معظم الاحتياجات المحلية؛ وذلك 
بعد أن كانت لا تغطي أكثر من ه: حتى عام 1974 و40 
حتى عام 1480: وإلى جانب ذلك لعبت صناعة السلاح 
الإسرائيلية دور الرافعة لباقي الصناعات: حيث أصبحت 
المركز الرئيس لأعمال البحث والتطوير؛ كما أنها الجسر 
الذي تمر منه التكنولوجيا المستوردة. 

« - ورغم التحول الاقتصادي الذي شهدته (إسرائيل) 
منذ منتصف الثمانينيات لجهة تقليص دور الدولة:؛ فقد 
ظل المجال العسكري بعيداً عن التأثرء إذ ظل الإنفاق 
الدفاعي على وتيرته المرتفعة؛ بحيث بقيت (إسرائيل) 
تحتل المكانة الأولى عالمياً 4 هذا المجال: كما بقيت سيطرة 
الحكومة قائمة على معظم المشروعات العاملة ف هذا 
المجال: مثل مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية 
(111): وهيئة وسائل القتال (رافائيل 81ه!/887)؛ وورش 
التشغيل والصيانة: وهذه المؤسسات تختص بإنتاج جميع 


دم أ- مؤسسة الصناغات الجوية الإسرائيلية 
تأسست عام 1440 لصيانة وإصلاح الطائرات المدانية 
والعسكرية: وهى مملوكة للدولة؛ وتعتبر اليوم من 
أضخم المجمعات الصناعية ‏ (إسرائيل) على الإطلاق» 
حيث يعمل بها أكثر من 150٠١‏ عامل؛ وتقوم بتصدير 
من منتجاتها للخارج والباقي لصالح المؤسسة 
العسكرية؛ ويبلغ متوسط دخلها السنوي ١ - ١‏ مليار 
دولا وقد أنتجت المقاتلات (كفير): (لا.4) (فانتوم 
والطائرات المروحية مثل (وست وند)؛ أما قسم 
الإلكترونيات فيضم عدة شركات منها (ألفا) اللتخصصة 
.4 صناعة الرادارات: بالإضافة للشركات (تامام): (م. ب. 
ت). (م. ل. م)؛ والتي تنتج مجموعة متنوعة من 
الرادارات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي» 
ونظم القيادة والسيطرة للصواريخ (جبرائيل) 
البحرية؛ ومعظم توجيه الصواريخ جو/جو. 


ب - مؤسسة الصنامات العسكرية الإسرائيلية (!1/1ا) 
من أقدم مؤسسات الصناعة الحربية ب (إسرائيل)» 

وتتبع وزارة الدفاع؛ وبدأت أعمالها بتصنيع الأسلحة 

الصغيرة والذخائر الخاصة بها: ويعمل بها اليوم أكثر 


أصناف الإنتاج العسكري؛ 4# حين تقوم شركات القطاع 
الخاص الأجهزة المكملة: مثل الأجهزة اللاسلكية 
والرادارية: وأجهزة الرؤية الليلية: وأجهزة التصويب... 
الخ: والشاهد أن دور الدولة # هذا المجال (الصناعة 
الحديثة) أخن #التزايد مقارنة بدورها 2 المجالات 
الخدمية مثل التعليم والصحة؛ بل إن التراجع ب تلك 
المجالات غالباً ما كان يتم لصالح زيادة الإنفاق على 
الصناعات الحربية: حيث وصل ف عام ٠٠١7‏ إلى 14,8 
مليار دولار: ويرجع ذلك 2 الأساس إلى أن الإنفاق على 
الصناعات الحربية تقابله عوائد اقتصادية سياسية 
سريعة؛ مقارنة بالمجالات الأخرى: هذا إلى جانب ما 
يناله قطاع الصناعات الحربية من نصيب وافر من 
المساعدات العسكرية الأمريكية التي تصل إلى * مليار 
دولار. 

- ومن العوامل التي ساعدت على دفع الصناعات 


سن :»+6 ااسلةأوت 
السنواتالأخيرة مابين 7٠١‏ 
مليوندولار. منها١؛/‏ مخصص 
اللتصديرء ويتنوع إنتاجها ليشمل بجانب 
الأسلحة الصغيرة الأسلحة الثقيلة مثل 
الدبابة [ميركافا) والمدافع ١١٠امم‏ 
بأنواعهاء والعربات المدرعة؛ والقذائف 
الصاروخية:؛ والمدافع المضادة للطائرات» 
ومعظم أنواع الذخائر والألغام وأجزاء من 
نظمالصواريخ جو/جو. والقنابل 
الارتجاجية؛ مواد الحرب الكيماوية؛ والمواد المتفجرة 
بأنواعها. 


ج- مؤسسة (رافائيل اعاظ له 8) 

تعرف بأنها (هيئة تطوير الوسائل الحربية) وتتبع 
وزارة الدفاع» وهدفها الرئيس البحث وتطوير وسائل 
قتالية جديدة اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة؛ ووضع 
الخطط والبرامجالمختلفة الخاصة بتطوير وسائل 
وتقنيات تبرز الحاجة إليهاء إما بالتصميم المحلي أو 
الحصول على رخصة بها من الخارج؛ كما تصنع ما تقوم 
بتصميمه وتطويره من أسلحة ومعداته وأبرزها 


الحربية خطوات واسعة إلى الأمام, نوعية العنصر 
البشري الذي اعتمدت عليه (إسرائيل) ف مسيرتها 
الأمنية والاقتصادية: فإذا كانت الهجرات اليهودية فيما 
قبل قيام الدولة قد ضمت مجموعات مهنية وعمالية 
ماهرة: فإن الهجرات التي تمت بعد ذلك تميزت بشكل 
أساس بغلية الكفاءات الصناعية والعلمية عليها؛ فوفقاً 
اللإحصاءات الإسرائ استقبلت (إسرائيل) حتى 
عام 1446 مليونين و0٠40‏ ألف مهاجر؛ كان عدد المهندسين 
فقط من بينهم 0.8174/ مهندساً جاءوا من دول متقدمة 
مثل: روسيا وأوكرانيا ودول أوروبا الشرقية؛ كذلك كانت 
نسبة الأطباء وأساتنة الجامعات والعلماء وأصحاب 
الكفاءات الأخرى كبيرة جداً مقارنة بأي مجتمع آخر (2 
الستينيات كانت النسبة ١1‏ 4 الألفه ووصلت بعد الهجرة 
السو الأخيرة 4 التسعينيات إلى ١١١‏ ف الألف)» 
وقد أدى هذا التطور معطوفاً على الإنفاق المرتفع على 


مؤسسات العضناعات الحر دية ومنتجاتها 


الصواريخ الموجهة: ومعدات التوجيه والتصويب» 
والحاسبات الإلكترونية: وأجهزة قياس المسافات 
الإلكترونية؛ وقد قامت بتصنيع صواريخ أرض/ أرض؛ 
أرض/ جو (مثل شافيت - 1)؛ ونظم توجيه؛ ونظم حرب 
إلكترونية؛ ووسائل حرب إلكترونية مضادة وقنابل 

نية؛ ويبلغ عدد العاملين فيها نحو ٠٠٠١‏ عامل وتبلغ 
قيمة منتجاتها حوالي ٠٠١ - 5.١‏ مليون دولار. 


د- شركة أحواض السفن الإسرائيلية (151) 

شركة حكومية مركزها حيفاء يعمل بها نحو ٠١١‏ 
عامل؛ تمارس أنشطة عسكرية ومدنية 4 مجال بناء 
السفن بأنواعهاء وقد قامت بإنتاج لنشات الصواريخ» 


العدد الثاتي عشر- كاتون الأول (ديسمبر) 04٠1م‏ 


أعمال البحث والتطوير إلى الوصول بنسبة المشتغلين 2 
المجال المعلوماتي إلى /: من إجمالي قوة العمل. 
؛ - كما كان لتدعيم روابط (إسرائيل) السياسية 
والاستراتيجية والاقتصادية مع الولايات المتحدة أثره 
بالغ زيادة الصادرات التسليحية ل(إسرائيل)» 
باعتبارها السوق الأوسع والعنصر الفاعل ٍ تسهيل 
الصادرات الإسرائيلية إلى باقي دول العالم؛ هذا إلى 
جانت عقد اتفاقات مع مجموعة السوق الأوروبية 
اللشتركة لإعفاء الصادرات الإسرائيلية من الرسوم 
الجمركية: كما تُجري (إسرائيل) باستمرار دراسات 
لأسواق العالم المحتاجة للأسلحة؛ وتتابع المتغيرات فيها 
والعوامل المحيطة بها؛ وأماكن نشوب الأزمات الت 
الأبواب أمام ممُصدّري السالاح # العالم: وتُجِري لذلك 


وظروف مستخدمي الأسلحة:؛ هذا بالإضافة لإقامة 
معارض الأسلحة ف أرضهاء والاشتراك ف المعارض 
الدولية: واتباع سياسة البيع بالأجل وبشروط ميسرة: 
وفتح تسهيلات تسويقية:؛ مع الاستعانة بالبعثات 
التجارية الدائمة ف البلدان الأخرى: والتجار والبتوك 
التي يسيطر عليها اليهود لمنح القزوض التي تسهل عقد 
صفقات أسلحة مع (إسرائيل): وحملات الدعاية المكثفة 
الأسلحتها ومعداتها الحربية: مع التبرع بتقديم 
الخبرات والتدريب مجاناً: والمساعدة على نقل 
التكنولوجيا؛ وإعطاء رخص بتصنيع السلاح داخل 

ِي الأسلحة الإسرائيلية؛ وقد أنشأت 
وزارة الدفاع الإسرائيلية مكاتب ف الخارج أطلقت عليها 
(مكاتب المساعدات الأمنية)؛ تعمل خارج نطاق عمل 


بمنتجات الصناعة الحربية الإسرائيلية: وإبراز 
مميزاتها والتسهيلات التي يمكن إعطاؤها. 

/- تواجد «لوبي» قوي يضم رؤساء مؤسسات 
الصناعة الحربية الإسرائيلية: ذي تفوذ قوي داخل 
الحكومة الإسرائيلية: ويرتبط بعلاقة مصلحية مع كل 
من المؤسسة العسكرية: والموسادء بحيث يشكل هذا 
الثالوث القوة الفعلية الحاكمة ف (إسرائيل): فلقد 
تمكن لوبي الصناعة الحربية -على سبيل المثال- من 
رفض مقترحات الخباراء الاقتصاديين # وزارة المالية 
الذين يعارضون زيادة الإنفاق الدفاعي؛ ويطالبون 
بتخفيضه # أكثر من مرة؛ حيث استمر معدل الإنفاق 
الدفاعي يدور خلال السنوات الماضية حول ٠١‏ - 118 
من إجمالي الدخل القومي ل(إسرائيل)؛ وقد سخرت 


التعديلاتاللازمة 4 أنظمة تسليحها التي تلائم 


الأوضاع الجغرافية والمناخية 4 كل منطقة من العالم» 


وسفنإنزال الدبابات: وزوارق الدورية 
السريعة: والصوازيخ سطح/ سطح (جبرائيل) 
وتصدر منها ما قيمته 5٠٠‏ مليون دولار سنوياً 
وتقوم ببناء زوارق صواريخ (ويشيف) لصالح 
الهند. 


ه - شركة سولتام (50148101) 
إحدى شركات مجمع (كور 6007]) 
الصناعي التابع للهستدروت - اتحاد العمال 
الإسرائيلي - وتنتجالهاونات بأنواعها 
ذخيرتها: وذلك بالتعاون مع شركة (تابيلة) 
فنلندا؛ وقد بدأت # سبعينيات القرن الماضي 
إنتاج المدافع ١55‏ مم وبلغت صادراتها منه عام 
4 ما قيمته حوالي ٠‏ مليون دولار؛ كما 

تنتج ذخائر هذا المدفع بأنواعها. 


و - شركة تاديران (لالظا180) 

ملكيتها مشتركة بين وزارة الدفاع 
ومجمع (كور). وتنتج البطاريات الجافة» 
والأجهزة اللاسلكية: والصناعات الإلكترونية 
مثل الحاسبات وأجهزة الاتصال ومعدات 
التشويش: والطائرات بدون طيار لهام 
الاستطلاع والقيادة والسيطرة: بالإضافة 
المنتجات تخدم القطاع المدني. 


العدد الثاني عشر- كاتون الأول (ديسمير) 4١٠1م‏ 


ز - شركة بيت شيمش ( 586775 861) 

وملكيتها مشتركة بين الدولة ورجل 
أعمال فرنسي يملك شركة فرنسية لإنتاج 
المحركات النفاثة الخاصة بالطائرات 
(نوحاماحستر). (كفير): (فانتوم- 4))؛ 
ومحرك المروحية (سوبر فريلون). 


ح - شركة إيلوب (5108) 

متفرعة من شركة (تاديران)؛ وتنتج 
المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة مثل نظم 
الرؤية الليلية السلبية: ومحددات الاتجاه, 
ومحددات المدى؛ ونظم المراقبة البعيدة. 


ط - شركة ائيسرائيل (51881! -881) 

يشترك 4 ملكيتها شركة (تاديران) 
وبعض المستثمرين الأمريكيين: وتنحصر 
أعمالها 4 إنتاج أجهزة ومعدات الاتصالات» 
والحاسبات العامة الرقمية. 


ي - شركة ائبيت (817ا2) 
تملكها شركة (ديسكاونت انفستمنت» 
وتنتج أجهزة الاتصال اللاسلكية؛ والحاسبات 
الإلكترونية؛ ونظم الشفرة اللتخصصة» 
التصويب للطائرات والدبابات. 19 


السفارات الإسرائيلية إلى جانب مهمة الملحقين 


هذه الزيادة لتطوير الصناعات الحديثة الإسرائيلية: 
خاصة # مجال رفع معدلات الإنتاج.88 


أبرز اتجاهات التصدير حالياً 


تركز (إسرائيل) حالياً على تصدير المعدات ذات 
التكنولوجيا المتقدمة: وذات الأصل الأمريكي؛ والتي تعتبر 
اشديدة الاحتياج 4 مناطق التوتر والنزاعات ‏ العالم؛ ومن أهم 
هذه المعدات نظام رادار الإنذار المبكر المحمول جواً (فالكون)؛ خاصة 
.4 كل من الهند والصين: حيث باعت (إسرائيل) إلى الهند ثلاثة 
أنظمة (فالكون) بعقد قيمته ١,1‏ مليار دولار: ولا تزال المفاوضات 
جارية مع الصين للتحايل على المعارضة الأمريكية لصفقة بيع عدد 
غير معروف من هذه الأنظمة ‏ صفقة قيمتها حوالى ١‏ مليار 
دولار. 
كما تقوم (إسرائيل) بتصدير طائرات بدون طيار (شماوت» 
ماستيف هانتر) إلى كثير من دول العالم بما ٍ ذلك الولايات 
المتحدة بأفرع قواتها المسلحة الثلاثة البحرية والجوية والبرية» 
ويعتبر نظام الصاروخ (أرو/حيتس) المضاد للصواريخ من أبرز 
المعدات الحديثة التى تصدرها (إسرائيل) إلى تركيا والهند 
وغيرهما من الدول: حيث يبلغ حجم صفقة الصواريخ (أرو) للهند 
0, مليار دولار 4 ذات الوقت الذي تسعى فيه (إسرائيل) لتصدير 
تكنولوجيا أقمارها الصناعية التجسسية من طراز (أوفيك)» 
وذخائرها الذكية (صواريخ جو/ جوء جو/ أرض؛ ومقذوفات 
مدفعية موجهة)» وزوارق الصواريخ (ريشيف)» كما تطور 
(إسرائيل) المقاتلات الهندية ذات الأصل الروسي (ميج )1١-‏ 
وتحديثها بأنظمة توجيه رادارات وأنظمة اتصالات من صنع 
(إسرائيل). هذا بالإضافة لتحديث المقاتلات التركية (ف - 4 
والدبابات التركية (م - 0٠أ)‏ ذات الأصل الأمريكي. 11 


منتجات الصناعا 


د ما وأبرز منتجات الصناعة الحربية 4 (إسرائيل) 
1 الآتي: 

أ-الأسلحة الصغيرة والخفيفة: البنادق الآلية 
(جديل). والرشاش القصير (عوزي)» والرشاشات 
الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بأنواعها وذخائرهاء وتبيعها 
لمعظم دول العالم. 

ب - المدرعات: تصنيع الدبابة (ميركافا 21 3 7 4)؛ 
وتحديث الدبابات الروسية المتقادمة؛ وتصنيع العربة 
المدرعة (راقي) والعربة المدرعة (شاوت)» وتطوير العربة 
المدرعة الأمريكية م- 1١١7‏ بتسليحها بصواريخ مضادة 
للدبابات واستخدام دروع المواد المركبة والدروع الفعالة 
والدروع (شوبهام). 

ج- المدفعية: تصنع (إسرائيل) المدافع ١١٠٠م‏ 
ودامم المجرورة وذاتية الحركة؛ وأيضاً ١١٠مم‏ ١١١امم‏ 
الخاصة بالدباباته بالإضافة للهاونات ١/مم‏ ١٠7امم؛‏ 
مم (سولتام)» ومهاجمات الصواريخ المتحركة متعددة 
المواسير (زئيض مار ١15مم)»‏ (لار ١5امم)»‏ (مار ٠5امم)‏ 
مع إنتاج الذخائر التقليدية والحاملة لألغام وقنبيلات 
مضادة للدبابات وعنقودية وفوسفورية موجهة ذاتياً؛ مع 
تصنيع أنظمة إدارة النيران الآلية الخاصة بها مثل 
الرادارات ووحدات التحديد بالصوت والطائرات بدون 
طيار. 

د-الأسلحة المضادة للدبابات: تنتج (إسرائيل) 
الصاروخ الأمريكي المضاد للدبابات /7010 بأنواعه, 
والصاروخ (دراجون) والصاروخ (ماباث))؛ والصاروخ 
(لاهات) وجميعها من الجيل الثاني الموجه بالليزر. أما 
الأسلحة المضادة للدبابات غير الموجهة فتنتج (إسرائيل) 
القواذف عديمة الارتداد 7/مم؛ ١1مم:5١1مم؛‏ والصاروخ 
دق 

ه - الطائرات: تصنع (إسرائيل) المقاتلة (كفير) 
نقلاً عن تكنولوجيا (ميراج) الفرنسية: كما أكملت إنتاج 
نموذجين من المقاتلة (لاقى) ‏ التسعينيات نقلا عن 
التكنولوجيا الأمريكية ك المقاتلة (ف - 11): ثم أوقفت 
اللشروع للتكلفة العالية؛ وأجرت مؤسسة الصناعات 
الجوية تحديثاً للمقاتلة الأمريكية شماي هوك والمقاتلة 
(فانتوم) إلى (فانتوم 2٠٠١‏ كما أدخلت تعديلات على 
المقاتلة (5-150) هذا بالإضافة إلى إنتاج طائرات تدريب 


5 فلسطين المسلمة 


(فوجاماجستر). و508/1 5©3, 2106 2)6. 

جت (إسرائيل) طرازات 
متعددة ذات استخدامات متنوعة: بدعاً بالاستطلاع وإدارة 
النيران؛ وانتهاءً باستخدامها كأسلحة خمد بتحويلها إلى 
طائرات متفجرة # الأهداف؛ وبتسليحها بصواريخ 
مضادة للدبابات» حيث يتم تشغيلها وتوجيهها نحو 
أهدافها من محطات أرضية؛ ومن الطرازات التي تنتجها 
(إسرائيل) ونتجحت # تسويقها (ماستيق)؛ (سكاوت)» 
(بايونير)» (كادار) وأخيراً طائرة بدون طيار (بي. بي. 
إل. آي) التي تقوم بمهام اعتراض الصواريخ البالستية 
المعادية 4 الجوء و(هرمس - 450)»: (هانتر)؛ (هاربي)» 
(فايربي). 

ز- الذخائر الجوية: تنتج (إسرائيل)إطار القنابل 
الموجهة: القنبلة (عوفر) بتوجيه حراري؛ والقنيلة 
(بيراميدز) بتوجيه تليفزيونيء والقنبلة (جيولتيني) 
بتوجيه حراريء وبالليزرء والنظام (يوريل فيست) نقلاً 
عن الصاروخ الأمريكي جو/ أرض (شرايك)؛ والصواريخ 
جو/ جو طرازات [شفرير)؛ و(يايثون) طرازات من ١‏ -0: 
والصواريخ جو/ أرض (لوز- »)١0‏ (وول آي)» 
(مافريك): (بوبآي))» (هيل فاير)؛ والصواريخ جو/ 
سطح (جابرائيل) ماركة *: ؛: 55: وقد أدخلت على هذه 
الذخائر الجوية أنظمة التوجيه بالقمر الصناعي الكوني 


و- الطائرات بدون طيا 


(685) نقلاً عن الولايات المتحدة (1اال08ل) للهجوم 
المشترك المباشر. 

ح- الصواريخ البالستية: طورت (إسرائيل) 
الصواريخ البالستية الفرنسية ]/0-57١‏ »77 -10لل 
وأنتجت منها طرازات (أريحا - 21 5: ”)؛ والتي وصل 
مدى الأخيرة ٠٠٠١‏ كم؛ كما عبرت (إسرائيل) حاجز 
الصواريخ عابرة القارات وأنتجت الصاروخ (شافيت) 
كم الذي أطلق أقمارها الصناعية من طراز 
(أوفيك)؛ وهي قادرة على حمل رؤوس تقليدية وفوق 
تقليدية حتى زنة ٠٠٠١‏ كم؛ ولهذه الصواريخ قواذف ثابتة 
ومتحركة. 

ط - الصواريخ الجوالة (كروز): تنتج (إسرائيل) 
بتصريح من الولايات المتحدة الصاروخ كروز (هاريون) 
الذي تسلح به غواصاتها الألمانية من طراز (دولفيتي» 
وتتفاوض أيضاً للحصول على الصاروخ كروز (هاربون 
861144) وحق تصنيعه. 

ي - أسلحة الدفاع الجوي الأرضية: تنتج (إسرائيل) 
المدافع والرشاشات المضادة والطائرات أعيرة ١١م‏ 
٠؛مم؛‏ هلاممء ٠'مم؛‏ والصاروخ أرض/ جو قصير المدى 
(باراك)» كما أدخلت تحسينات على الصواريخ أرض/جو 
(هوك)): و(شابراك). 

اك - الدفاع المضاد للصواريخ: اهتمت (إسرائيل) 
بتطوير وسائل متعددة للدفاع ضد الصواريخ البالستية 
العربية؛ وذلك # إطار الخطة (حوما) شملت الصواريخ 
(حيتس/ أرو/ السهم) بالتعاون مع الولاياتالمتحدة. 
وأسلحة الطاقة الحركية (لالا .5 .6!) العاملة بالطاقة 
الكهرومغناطيسية وأسلحة الطاقة الإشعاعية الموجهة 
(بالليزر إكس) (// .6 .0): بالإضافة لنظام الليزر عالى 
الطاقة (1111) لأغراض الصواريخ قصيرةالمدى». 

ل - الأسلحة البحرية: أنتجت (إسرائيل) لنشان 
الصواريخ (عالياء سعرء إشيض) المزودة بالصواريخ 
(هاربون. جزئيل؛ ومدافع "/امم). وزوارق الدورية 
السريعة (دفوراء سوبر دفوراء ناشال دوب كاته 
كاترمان)؛ وصواريخ سطح/ سطح (جبرائيل 17101 

م- معدات الاتصالات: تنتج (إسرائيل) أجهزة 
الاتصال بالتردد العائي (1]) والعالي جداً (1/!1) وفوف 
العالي (]1]لا)؛ والاتصال بالموجات الملمترية: والرسائل 


العدد الثاني عشر- كاتون الأول (ديسمبر) 7٠04‏ 


الشفرية: متعدد القنوات. 

ن - الرادارات: تنتج (إسرائيل) رادارات المقاتثلات 
(01٠)-الا/اع)‏ والمحمولة جواً 7١0(‏ اللاع) 
والرادارات البحرية ( 11-11٠0‏ /اعا)؛ والرادارات البرية 
(111111 /اع) بعيدة المدى؛ ونظام الإنذار المبكر الجوي 
(فالكون)؛ والذي تم تصديره لكل من الصين والهند. 

س - الإلكترو بصريات: تنتج (إسرائيل) معدات 
الرؤية الليلية: سواء بتكثيف الضوء؛ أو بالاستشعار 
الحراري؛ وكذلك وحدات الليزر لقياس المسافات 
بالألياف الضوئية: وأجهزة نقل صور الفيديو من مصادر 
مراقبة أرضية وجوية وطائرات بدون طيارء بالإضافة 
لمعدات استقبال المعلومات من الطائرات بدون طيار. 

ع- الحرب الإلكترونية: تنتج (إسرائيل) أجهزة 
التنصت اللاسلكي للترددات العالية جداًء وأجهزة قياس 
محددات الإرسال؛ والاستطلاع اللاسلكي؛ والإعاقة ضد 
نظم الاتصال التكتيكية؛ بالإضافة لأجهزة الاستطلاع 


والإعاقة الرادارية الإيجابية والسلبية ضد الصواريخ 


الموجهة والرادارات» وذلك من محطات أرضية أو من 
طائرات خاصة مجهزة مثل الطائرة (أراقا). 


ف - ف مجال المهندسين: تنتج (إسرائيل) جميع 
أنواع التحصينات» والجسور الميكانيكية سريعة التجهيز 
وأجهزة كشف الألغام. وإنتاج الألغام المضادة للأغراد 
والدبابات بأنواعهاء وجرافات ودقاقاتإزالة الألغام. 
وأنظمة فتحالثفرات المحمولة» وأحبال المفرقعات» 
وطوربيدات النيجالور والشراك الخداعية؛ بالإضافة 
لتصنيع معدات النجدة. 

ص -غ# مجال الأسلحة النووية: ينتج مفاعل 
ديمونة البلوتونيوم - 174: واليورانيوم المخصب - 150 
وقد تمكنت (إسرائيل) بواسطة البلوتونيوم أن تصنع 
أكشر من 750 سلاحاً نووياً (قنابل طائرات ورؤوس 
صواريخ وقذائف مدفعية) استراتيجية وتكتيكية, 
انشطارية واندماجية ونيترونية: كما أجرت عدة تجارب 
انووية بعضها ف النقب والآخر جنوب أفريقيا والهند. 

اق - 4# مجال الأسلحة الكيماوية: تصنع (إسرائيل) 
جميع أنواع غازات الحرب مثل المضادة للأعصاب (زارين» 
)؛ ومهيجات الجلد (فوسجيتى؛ مطرد)» بالإضافة 
لغازات مهيجة للرئة؛ وسمومالدم والمسيلة للدموع» 
والمواد الحارقة مُثل النابالم؛ والسمومالفطرية 


(التركسينات)» والغازات المتحدة؛ وتغليظ بعض الغازات 
شبه المتحدة لزيادة مدة استمرارهاء والغازات الثنا' 
كما تصنع (إسرائيل) جميع مهمات الوقاية وأجهزة 
الاستطلاع الكيماوي الإشعاعي. 

ر- أسلحة الحرب البيولوجية: تصنع (إسرائيل) بخ 
مصنع (نيس زيونا) نوعيات مختلفة من أسلحة الحربٌ 
البيولوجية مثل الأراضي الفطرية: والبكتيرية (الجمرة 
الخبيثة)» والفيروسية (الحمى الصضراءء والجدري» 
وأمراض الركتسيا (التيفوس). 

ش - أسلحة التفجير الحجمي: تصنع (إسرائيل) 
أسلحة التفجير الحجمي التي تولد موجات ضغط تصل 
إلى 444٠‏ ضغط جويء وتفجيرها ف الجوء مثل القنبلة 

مه -لا68. 7 -لا68.والقتبلة؟ 
مهكلاء والتي تعتمد على تفجير الغازات (أكسيد 
الإثيلين» وأكسيد البروبيلين). 

ت - الأقمار الصناعية: صنعت (إسرائيل)» وأطلقت 
إلى الفضاء عدة نوعيات من الأقمار الصناعية: منها 
سلسلة أقمار التجسس (أوفيك ١‏ 5)» و(إيروس)» وأقمار 
الاتصالات (عاموس ١‏ - ): وأقمار الأرصاد الجوية.18 


أنشطة الصناعات الحر بية الإسرائيبلية 


تنتجالمصانع الحربية الإسرائيلية أكثر من 
٠٠١ 5‏ نوع من المنتجات العسكرية التي يتم 
تصديرها إلى الأسواق الخارجية؛ وتشمل هذه 
المنتجاتالأسلحة الصغيرة وا غة والثقيلة 
بأنواعها؛ ومختلف أنواع الدخائر؛ وعشرات الأنواع 
من المواد المتفجرة: والأسلحة الصاروخية؛ والطائرات 
الأهولة وغير المأهولة؛ ومركبات القتال بأنواعها؛ 
وأجهزة ومعدات الاستطلاع وإدارة النيران والقيادة 
والسيطرة لجميع أفرع القوات المسلحة بمستوياتها 
التكتيكية والتعبوية والاستراتيجية؛ ورادارات الكشف 
والإنذارالجوية والأرضية: وأقمار االتجسس بأنواعها؛ 
والمعدات والمهمات المساعدة # كافة المجالات. 
ولقد ساعد المؤسساتالبحثية والعلمية 
المنتشرة خ (إسرائيل)» والمقامة منن نشأتها على 
| تطوير الصناعة الحديثة ل(إسرائيل)؛ وتلبية 
متطلباتها ‏ المجال البحثي؛ ومنها معهد وايزمان 
| التخصص #دراسة الكيمياء العضوية والأحياء 
/ الجرثومية والفيزياء النووية؛ والرياضة 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 4١٠٠م‏ 


التطبيقية: والإلكترونات والكيمياء الحيوية: ومعهد 
التخنيون الذي يعالج بحوث هندسة الطيران 
والكهرباء والميكانيكا والفيزياء النووية: والجامعة 
العبرية المهتمة أساساً بأبحاث الفيزياء والكيمياء 
والأحياء والرياضيات والعلوم الطبيعية؛ هذا إلى 
جاتب أنشطة مراكز البحوث والتطوير المتواجدة 4 
داخل أفرع القواتالمسلحة ومؤسسات وشركات 
الصناعة الحربية. 

ولقد اتبعت الصناعة الحربية الإسرائيلية منذ 
نشأتها عدة أساليب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية» 
أبرزها الاهتمام بالصيانة والإصلاح التحديث 
بإضافة تكنولوجيا جديدة لأسلحة قديمة؛ وإضافة 
تكنولوجيا جديدة لأسلحة حديثة: والهندسة 
العكسية والتكنولوجيا المزدوجة وإنتاج أسلحة 
جديدة بتكنولوجيا ليست جديدة؛ وقد استهدفت هذه 
الأساليب إطالة العمرالفني للسلاح والمعدات» وتغيير 
الأسلوب الذي أنتجت من أجله؛ وإدخال أنواع جديدة 
.#الخدمة» ورفع كفاءة الأسلحة والمعدات» وزيادة 


مهام المكلفة بهاء بالإضافة لتلبية متطلبات م 
التسويق ف الخارج» وقد ساعدت أنشطة التجسس 
العلمي التي مارستها أجهزة المخابرات الإسرائيلية - 
الاسيماالموساد- 4 دفع عجلة الصناعة الحديثة 
الإسرائيلية خطوات واسعة للأمام, حيث أمكنها أن 
تحصل على تصميمات لأسلحة ومعدات حديثة 
ومتقدمة تكنولوجياً من دول عظمى مثل: الولا 
المتحدة وفرنساء كانت أبرز الأمثلة على ذلك قضية 
الجاسوس جوناثان بولارد ف أمزيكا عام 211484 
وسرقة تصميمات المقاتلة الفرنسية «ميراج» من 
سويسرا عام 1457؛ وسرقات اليورانيوم المخصب من 
ولاية بنسلفانيا عام 1470 وتهريب أجهزة تفجير 
نووية من الولاياتالمتحدة عام 1480 وتهريب 
تكنولوجيا القنابل العنقودية ونظام استطلاع جوي 
وكاميرا إلكترونية عام 14/5 من الولايات المتحدق 
هذا رغم ما تتيحه اتفاقات التعاون الاستراتيجي مع 
الولايات المتحدة من إمكانية نقل التكنولوجيا إلى 
(إسرائيل).8 
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الدور الإسرائيلي المشبوه ل إفريقيا: 
تقسيم السودان وتأجيج للحروب الأهلية 


شهدت العلاقات بين (إسرائيل) والدول 
5 الإفريقية حالات مد وجزر. وتأثرت هذه 


العلاقات سلباً وإيجاباً نتيجة للصراع العربي الإسرائ 


بداية العلاقات 
يعود تاريخالعلاقاتبين (إسرائيل) والدول 
الإفريقية إلى يوم الإعلان عن تأسيس دولة (إسرائيل). 
فقد سارعت ليبيريا للاعتراف ب(إسرائيل) فور إنشائها 
لتكون ثالث دولة العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي السابق. وبعد حصولها على الاستقلال عام 
١4010‏ دشنت غانا أول سفارة ل(إسرائيل) ‏ القارة 


الإفريقية. 

وقد أشرف ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الأول شخصياً على وضع أسس السياسة 
الخارجية الإسرائيلية مع إفريقيا. كانت هذه السياسة 
تتلخص بأن هناك قواسم مشتركة بين (إسرائيل) 
وافريقيا عامة تتمثل ‏ كفاح كل من الجانبين من أجل 
الاستقلال وبناء مستقبل بعيداً عن الاستعمار. ورغم 
الدور الذي قام به كل من موشيه شاريت وزمان شيزار ب 
تطوير هذه السياسة الا أن بصمات غولدا مائير بقيت هي 
الأبرز. وتلخصت سياسة مائير الإفريقية على نقل 


أجنبي. وتابعت قائلة «علينا أن نعلمهم استصلاح 
الأراضي وكيفية تربية الدواجن وزيادة المحاصيل 
الزراعية وري الأراضي. وعلينا تعليمهم كيفية العيش 
بسلام والدفاع عن الذات». واعتيرت غولدا مائير أن 
نجاح (إسرائيل) # هذه المجالات يحتم عليها نقل 
تجاريها إلى الدول الإفريقية. 
وقامت غولدا مائير عام 1408 بزيارة تلقارة السمراء 
استمرت خمسة أسابيع؛ التقت خلالها بزعماء ليبيرياء 
غاناء السنغال: نيجيرياء وساحل العاج. كما التقت بالعديد 
من زعماء حركات التحرر الإفريقية مثل نيكروماء 
توئيمان وموبوتو سيسيسيكو الذي أصبح بعيد ذلك 
رئيساً لجمهورية الكونفو. وقد أثمرت هذه السياسة ونتج 
عنها اعتراف متبادل بين (إسرائيل) والدول الإفريقية. 
وعملياً كانت جميع الدول الإفريقية - باستثناء العربية 


27 فلسطين المسلمة 


واشنطن/ د. أسامة عبد الحكيم 


منها قد أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع (إسرائيل). 
وعند اندلاع حرب عام/147 قطعت غينيا عالاقاتها 
الدبلوماسية مع (إسرائيل) على اعتبارها دولة محتلة. 
وأثناء حرب 194178 قطعت معظم الدول الإفريقية 
علاقاتها معها باستثناء موريشوس؛ جنوب إفريقيا: 
اليسوتوء ملاوي؛ سوازيلاد. لكن بعد اتفاقيات كامب 
ديفيد بدأ الدفء يدب من جديد بالعلاقات بين 
الجانبين. فقد أعادت زائير علاقاتها (5/14/ 1441) 
معها فيما تريثت الدول.الأخرى 3 ذلك نتيجة للغزو 
الإسرائيلي للبنان. وبعد انجلاء تلك الغيمة أعلنت 
ليبيريا (147) وساحل العاج والكاميرون (1187) وتوغو 
(1947) عن عودة علاقاتها مع دولة (إسرائيل). وكان 
العقد مؤتمر مدريد 1511 وسقوط الشيوعية دور رئيسي 
.#إزالة آخر العقبات أمام استثناف الدول الإفريقية 
الأخرى لعلاقاتها الدبلوماسية الكاملة معالعدو 
الصهيوني. وتقيم (إسرائيل) الآن علاقات كاملة مع /4 
دولة إفريقية. 
كان للصراع العربي- 
الإسرائيلي أثر بالغ على 
تطورالعلاقاتبين 
(إسرائيام)والدول 
ف فقد كانت الدول 
الإفريقية مؤيدةللحق 
العربي وكانت تنظر 
ل(إسرائيل) على أنها دولة 
احتلال. وساعدت العلاقات 
المميزةبين (إسرائيل) 
والنظام العنصري 2# جنوب 
إفريقيا على وقوف الدول 
الإفريقية إلى جانب العرب 
صراعهم هذا. كماكان 
للنفطالعربي دوره ذخ 
تشجيعالدول الإفريقية 
على قطع علاقاتها مع 
(إسرائيل) أثناء حرب 
تشرين 11177. ولعب الرئيس 
الجزائري الراحل هواري 


بومدين من خلال منصبه كأمين عام لدول عدم الانحياز 
دوراً أساسياً 4 توجيه بوصلة السياسة الإفريقية تجاه 
قضايا الحق العربي. 


ماشاف: الدور الأبرز 

تحقيقاً لسياسة غولدا مائير الخارجية تجاه الدول 
الإفريقية: بدأت (إسرائيل) بإرسال مئات الخبراء والوفود 
الفنية والتقنية للدول الإفريقية عبر مركز ماشاف 
التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية. ويعتبر هذا المركز 
إحدى آليات وزارة الخارجية الإسرائيلية الهادفة إلى 
تحسين سمعة (إسرائيل) 2 العالم وتعزيز موقعها + 
القارة الإفريقية من خلال التعاون بين الجانبين. 

وقد استقبل هذا المركز خلال ما يزيد عن أربعة 
عقود من الزمن أكثر من ١0‏ ألف زائر إفريقي للتدريب 
.#4 مختلفالمجالات. ويرك ز هذا المركز#اختياره 
للمتدربين على الخلفية الدينية لهمإذ يتم تفضيل 
المتدربين المسلمين بهدف غسل أدمغتهم واتخاذهم رأس 
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جسر لزيادة التمدد الإسرائيلي 3 القارة الإفريقي 
استفادت (إسرائيل) من درس قطع الدول الإفريقية 
لعلاقاتها مع (إسرائيل) فقررت التوسع خ عالاقاتها غير 
الرسمية: على اعتبارها امتداداً للتواجد الإسرائيلي هناك 
حتى لو قطعت العلاقات الدبلوماسية مستقبلاً. ويمارس 
خبراء معهد ماشاف دوراً بارزاً يخ مجالات الصحة 
والتعليم وتنمية الموارد البشرية؛ والقيام بأبحاث مكافحة 
التصحر والزراعة وغيرها من مجالات الاهتمام 
المشترك. 


الأهداف الأسرائيلية 

لاش ك أن هناك أهدافاً عديدة تسعى (إسرائيل) 
لتحقيقها من خلال علاقاتها بالدول الإفريقية أهمها 
التواصل مع الجاليات اليهودية المتواجدة هناك والعمل 
على نقل أفرادها إلى (إسرائيل). وتركز إسرائيل * هذا 
المجال على جنوب إفريقيا التي تتواجد فيها أكبر جالية 
يهودية#القارةالسمراء(١٠٠ألف)».وتسعى‏ 
لاستقدامهم إليها؛ وإثيوبيا التي تسعى كذلك لت 
من تبقى من يهود الفلاشا والفلاشا مورا بعد التحقق 
من ديانتهم اليهودية. 

وتنظر (إسرائيل) إلى التقارب الإفريقي- 
الإسرائيلي كجزء من استيراتيجيتها لتطويق العالم 
العربي من الجنوب. 

وتركز على تطويق مصر وابتزازها «مائياًء عن طريق 
التحكم بمياه نهر النيل؛ من خلال إقامة شبكة من 
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السدود ‏ إثيوبا وتأليب دول المنبع الواقعة على بحيرة 
فكتوريا ضد مصر؛ ودعوتها للحكومة المصرية لتوقيع 
اتفاقية جديدة لإعادة توزيع الموارد المائية بين الدول 
تلك. 
كما وتسعى (إسرائيل) لتأمين سلامة الملاحة 
اللسفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمرء لذلك أولت 
إثيوبيا دوراً رئيسياً ٍ سياستها الا 
الاهتمام الإسرَائيلِيَ باثيوبيا بعد حرب السويس؛ عندما 
أرسل بن غوريون مندوباً خاصاً لزيارة إثيوبيا بصورة 
سرية. هدفت الزيارة إلى إقامة تحالف بين الجانبين 
بهدف زيادة الضغط على مصر. وازدادت أهمية إثيوبيا 
الاستراتيجية عندما أقدمت مصر على إغلاق مضائق 
تيران. ذلك الوقت كانت إثيوبيا ما زالت تحتل أرتيريا 
وتسيطر على جزء من الشاطىء الغربي للبحر الأحمر. 
الذلك أرادت (إسرائيل) العمل بكل ما لديها من إمكانية 
العدم تجويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية أوإسلامية 
تحرمها ممراً آمناً لوارداتها النفطية من إيران 4 ذلك 
الوقت. وسارعت بمد يد العون لإثيوبيا 2 حربها ضد 
الصومال (190/8) وأرتيريا (1484 و80). ومازالت 
(إسرائيل) تنظر إلى إثيوبيا كحليف 4 منطقة شرق 
إفريقيا. 
كما تعمل (إسرائيل) على تقسيم السودان إلى دول 
عرقية متعددة. ومع اشتداد أزمة دارفور تزداد الاتهامات 
السودانية اللحكومة (الإسرائيلية) كمصدر للأزمة 
هناك. وتهدف (إسرائيل) من وراء تقسيم السودان إلى 
السيطرة عليه بصورة 
مباشرةأو غير مباشرة 
والتحكم بموارده الطبيعية 
ولزيادة ضغطها على مصر 
حارمةإياهامنعمق 


يقية. وقد بدأ 


استراتيجي هام. 
بدأت(إسرائيل) 
سياستها هذه تجاه السودان 
بداية الخمسينات. 
وانتهجت سياسة إضعاف 
العالم العربي من أظرافه. 
الذلك قامت بإجراء اتصالات 
سرية مع ممثلي الأقليات 
العرقية والدينية ‏ جنوب 
السودان. كما تمكنت من فتح 
قنوات اتصال رسمية مع عبد 
الله خليل - رئيس وذراء 
السودان السابق الذي اجتمع 
معغولدا مائير باريس 
عاملاوةا ووقع معها 


اتفاقيات تجارية وزراعية وغ المجال الطبي. لكن اتقللاب 
عام 1958 وضع حداً لهذه الاتفاقيات. ولم تقطع 
(إسرائيل) الأمل واستمرت بمحاولاتها كسب السودان 
عن طريق ممثلها الياهو ساسون. 

واستمرت (إسرائيل) خ تطوير علاقاتها مع 
الميليشيات المسلحة ‏ جنوب السودان حيث تعب الضابط 
السابق # الجيث (الإسرائيلي)شيكائيل هراري دوراً 
هاماً # تزويد تلك الميليشيات بالسلاح. واتخذت هذه 
العلاقات طابعاً رسمياً منن عام 1974 من خلال مكتب 
الموساد 4 كينيا. ونتيجة لهذه العلاقات استطاع أفراييم 
هاليفي مدير القسمالدولي #الموساد الإسرائيلي 
ومديره العام لاحقاً وعبر السودان نقل ١5‏ ألف يهودي 
إثيوبي إلى الأراضي المحتلة. 

وتثير (إسرائيل) الشكوك حول حقيقة النظام 
السوداتي وميوله الإسلامية: وتقولإنالتقارب 
الاقتصادي بين هذا النظام وإيران يهد ف إلى التحول إلى 
تقارب سياسي يهدد الأمن والاستقرار #4 الشرق 
الإفريقي بل # إفريقيا عامة. 


تجارة اماس 
وتنظر (إسرائيل) التي تعتبر الدولة الأولى عالمياً 2 
مجال صقل الماس والأحجار الكريمة إلى إفريقيا على 
أنها مخزونها الاستراتيجي الذي لا ينضب. لذلك تعمل 
جاهدة على السيطرة بكافة الوسائل على هذا المصدر 
الهام. وقام رجل الأعمال الإسرائيلي ليف ليفييف بفتح 
مصنع نصقل الألماس # ناميبيا بعد شرائه حصصاً 
كبيرة ‏ شركات مناجمها. ويعتبر هذا المصنع الأكبر 
والأحدث من نوعه 4 العالم وينتج ما بين هاوه ألف 
قيراط شهرياً: 
ورغم أن الأبوابالإفريقية مشرعة بوجه 
الاسرائيليين إلا أنه لا يحلو للكثير منهم إلا أن يدخلوا 
من النافنة. وتقومأجهزة المخابرات الإسرائيلية 
بالتغلغل دول القارةالإفريقية تحت مختلف 
التسميات. كما ويقوم ضباط سابقون من الجيش 
والمخابرات الإسرائيلية بتهريب الأسلحة والمخدرات 
وتقديم خدمات أمنية # العديد من الدول الإفريقي 
ويعمل هؤلاء الضباط السابقون على تأجيج الحروب 
ابع أجهزة 
الشرطة الدولية مجموعة من هؤلاء الإسرائيليين وعلى 
رأسهم الضابط المتقاعد يائير كلاين تاجر السلاح 
المعروف بصلاته بتجار المخدرات # كولومبيا وسيمون 
ييلنك ودان غيرتلر. كما ويتهم ليف لفييف وصموئيل 


الأهلية رغبة 4 تحقيق أهداف مشبوهة. 


شينتزر وليونيد مينين بتهريب كميات من الماس 
والأحجار الكريمة تقدر قيمتها ب[ه-/) مليار دولار 
وبيعها 4 مركز رامات غان للأحجار الكريمة.18 


فلسطين المسلمة /61 


تابع الأوروبيون مجرى معركة الانتخابات 
1 الأمريكية باهتمام كبير يتجاوزالمعتاد 4 
انتخابات سابقة» ففي السنوات الأربع الماضية مع وجود 
جورج بوش الابن © السلطة مع فريقه من «المحافظين 
الجدد, تحوّلت الخلافات التقليدية إلى أعمق شرخ 
علنيَ ‏ تاريخ العلاقات على جانبي الأطلسي؛ ولم يعد 
السؤال هل سينتهي التحالف الغربي القائم على أنقاض 
الحرب العالمية الثانية ولواجهة الشيوعية ف الأصل؛ بل 
متى تصل التناقضات المتزايدة باستمرار إلى مستوى 
يتجاوز المفعول الكبير للمصالح المتشابكة الناشئة عبر 
أكثر من أربعين عاماً 4 حقبة الحرب الباردة: ثم كيف 
يمكن التعامل مع ما أصبح متوقعاًء آجلاً أو عاجلاً؛ 
التخفيف الأضرار المحتملة على الجانبين وعلى مستوى 
العلاقات الدولية عامة. 


بين الآمال والثوابت 
كماهومعتاددبلوماسياً التزمالمسؤولون 
السياسيون الصمت أثناء المعركة الا ابية على 
الرئاسة الأمريكية تأكيداً لقاعدة عدم التدخل فيهاء 
بينما لم تنقطع وسائل الإعلام عن تأكيد أن معظمهم 
إن لم يكن جميعهم يفضلون نجاح المرشّح الديمقراطي 


١‏ فلسطين المسلمة 


جون كيري؛ على استمرار وجود جورج بوش الابن #2 
السلطة أربع سنوات أخرى. وهذا ما يسري على السكان 
الأوروبيين» كما سبق أن كشف الاستطلاع الأوروبي 
المعروف منن عامين؛ ولم تختلف عنه كثيراً نتائج 
استطلاعات الرأي الأخيرة قبيل انتخابات الرئاسة 
الأمريكية: وقد عبّر عن ذلك أحد المعلّقين 4 القناة 
بنية الأولى بألمانيا فبدأ الحديث عن نتائج 
بقوله؛ لو كان يحق للأوروبيين التصويت بذ 
انتخابات الرئاسة الأمريكية: لضمن كيري النجاح 
النفسه بغالبية ساحقة. 
وكانت غالبية التحليلات الأوروبية تنطلق عند 
المفاضلة بين كيري وبوش؛ من أن نجاح الأوّل يرجح 
تكثيف المشاورات مع الأوروبيين حول القضايا الدولية, 
بيئما سيؤدي استمرار وجود بوش وفريقه ذخ الحكم 
أربع سنوات أخرى؛ إلى مزيد من التهديد للمصالح 
الأوروبيّة العالمية: لا سيّما على صعيد مستقبل الطاقة 
النفطية؛ والمزيد من أخطار سيطرة أجواء الحرب عالمياً. 
جنباًإلى جنب مع الخروج الأمريكي على القانون 
الدولي. 
على أنَ هذه الصورة لم تخلٌ من التحذير أن يعلّق 
الأوروبيّون أملاً غير واقعيّ على تبدّل السياسات 


الأمريكية تبدلاً جدرياً لو فاز كيري ف الانتخابات 
فكثير من الثوابت السياسية الأمريكية بقيت قائمة 
بغض النظر عن اسم الرئيس الأمريكي والحزب الذي 
ينتمي إليه؛ ولم يختلف سوى أسلوب التعاطي مع 
الآخرين لتمريرها أو فرضها عالمياً» وما مارسه بوش 
وفريقه سيق أن ظهرت بداياته في عهد أسلافه. هذا 
علاوة على أنَ ما طرأ من خلا فات بين جناحي الأطلسي 
يعوّضهاازدياد المخاوف المشتركة إزاء الملنطقة 
الإسلامية على وجه التخصيص؛ وهي مخاوف يغلب 
على تصويرها حتى الآن جانب واحد؛ وهو الإحساس 
الغربي بالحاجة إلى التعاون ‏ مواجهة ظاهرة الإرهاب 
بالذات» وكأنَ هذا وحده ما يدفعالأورور 
التحرّك أو التردّد على هذا الصعيد. إلا 
الدراسات والبحوث تطرحأ. 
الحضاريء وفق المقولة الأمريكية القديمة «الإسلام 
عدوَّبديل»؛ وتناقش مدى سريان ذلك على أرض الواقع 
تجاه الغرب الأوروبي والأمريكي معاً. 
يات غير واقعية 

ويظهر من السياسات الأوروبيّة الأخيرة # قضايا 

محدّدة مثل دارفور والسودان: والسلاح النووي وإيراذا 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمبر) 04٠1م‏ 


ومنظماتالمقاومة وسورية. أن الدول الأوروبيّة 
الرئيسية حريصة على التحرّك مع واشنطن بقدر 
معيّن: لا سيّما وأنَ المخاطرة بأيَ قطيعة ذ الوقت 
الحاضر تعود بالضرر الأكبر على الطرف الأوروبي 
الذي ما يزال حتى الآن 2 بداية طريقه باتجاه التميّز 
ل السياسات الأمنية والقدرات العسكرية؛ وهو 
ما يراه الأوروبيون شرطاً أساسياً إلى جانب الطاقة 
الاقتصادية والمالية: لترسيخ قدرتهم على المشاركة 
الفقالة 4 صناعة القرار الدولي بما يحقّق مصالحهم» 
بفض النظر عن أي انتخابات أمريكية وعمّن يصل إلى 
السلطة من خلا لها. 
وكانت ردود الفعل الأولى على نتائج الانتخابات لا 
تعبر عن خيبة الأمل المستترة؛ قدر ما تعبّر عن الأمل بذ 
أن يكون بوش قد استوعب مع فريقه الدروس من 
الفترة الرئاسية الأولى: وأنّه لا يمكن أن يتحرّك دولياً 
بنجاح -وفق منظوره- دون المشاركة الأوروبية؛ التي لم 
تعد ممكنة دون أن تقوم علاقات «ندّية» تختلف عما ساد 
الحرب الباردة: وهذا ما سبق للأوروبيين؛ لا سيما ٍ 
أن سعوا لإبرازه من خلال تعاملهم مع 
انستان بأسلوب يختلف عن تعاملهم مع 
احتلال العراق و هذا الإطار يأتي تحرّك الاتحاد 
الأوروبي عبر سلسلة من التصريحات 4 اتجاه إبداء 
استعداد للتعاون مع الحكومة الأمريكية الجديدة 
القديمة؛ وبدا أن كثيراً منهم علّق أهمية خاصّة على 
القاء بوش مع رئيس الوزراء البريطاني بلير عقب 
الانتخابات مباشرة: مما جعل الرئيس الفرنسي شيراك 
حريصاً بدوره على اللقاء مع بلير بعد أيّامم معدودة, 
وإبراز نقاط الالتقاء #4 المواقف وتجنب التصريحات 
الاستعراضية بصدد الخلافات المستمرّة. 
ولكن لا يبدو أنَ توقعات التعاون الأفضل ستتجاوز 
حدود التمنيات غير الواقعية. ائج الانتخابات 
الأمريكية لم تسفر فقط عن احتفاظ بوش وفريقه 
بالسلطة. إنّما أسفرت # الوقت نفسه عن تعزيزالجناح 
الأكثر تشدداً. سواء من خالال سيطرة الجمهوريين 
على مجلسي النواب والشيوخ أو من خلال تفسير 
الانتخابات بأنّها تأييد شعبي لسياسات ما يسمّى 
المحافظين الجدد والمسيحيين ا لتورا 
تصريح وزير الخارجية الأمريكي واضحاًء وهو يقول إن 
بوش سيتابع «سياسته الهجومية» كما كانت حتى الآن. 


ن, ومن هنا كان 


وقد حفلت بعض التحليلات الإعلا مية الأوروبية 
بداية بتوقع أن بوش بعد تثبيته 2 الفترة الثانية 
للرئاسة: وعدم وجود ضغوط انتخابية عليه لاحقاً 
سيعمل على تحقيق توازن أفضل بين أركان جهازه 
الحكومي:؛ وبدا ذلك وهماً محضاًء فعلى النقيض من 
ذلك جاءت الاستقالات من حكومة بوش بما ‏ ذلك 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) 4١10م‏ 


شرن دوليم 


وزير الخارجية كولن باول وتعيين كونداليزا رايس 
مكانه؛ مؤشراً واضحاً للعزم على ممارسة سياسات أكثر 
تشدداً ممًا مضى؛ ودون وجود من قد يعترض على 
بعض جوانبها داخل الحكومة نفسها. 

وكان مما يلفت النظر أن الموقف السياسي الأول 
البوش أثناء زيارة توني بلير رئيس الوزراء البريطاني؛ 
أن التعامل مع ما 
يسمّى أزمة «الشرقّالأوسط؛؛ كان 2 حدود «كلام عام 
سمع الأوروبيوك مثيله مراراً من قبل؛ فواشنطن تؤكّد 
دوماً رغبتها# التعاون والتحرّك مع الأوروبيين» ولكن 
الدور المطلوبٍ منهم سيبقى كما كان محدوداً 4 إطار 
القبول بما يقرّره الأمريكيون أنفسهم؛ ولا يتوقع تغيّر 
يتحدث المحللون الغربيون 
عنها بوصفها ,فرصة:» لتنشيط السياسة الأمريكية» 
فالأرجح هو تنشيطها ي الاتجاه الذي كانت عليه؛ أي 
العمل على انتزاع المزيد من التنازلات الفلسطينية 
والعربية دون مقابل يستحق الذكر؛ سواء اعترض 
الأوروبيون أم لم يعترضوا. ويؤكّد التوجه الأمريكي 
مؤخراً نحو «تدويل» ملاحقة ما يسمّى العداء للسامية: 
عزم واشنطظن على المضي خطوة أبعدٍ ف ممارسة 
الضغوط على مستويات فكرية وثقافية وإعلامية 
وليس على المستوى السياسي والعسكري فقطه لفرض 
الهيمنةالمطلقة #المنطقةالعربية عبرالبوابة 
الفلسطينية والعراقية معاً. 


بصدد الخلاف مع الأوروبيين ب 


ذلك بعد وفاة عرفات ١‏ 


تناقضات دون مستوى المواجهة 
كذلك فإنَ التحرّك العسكري الوحشي 2 الفلوجة 
وغيرها منالمدن العراقية وتوقيتهالمتزامن مع 
الانتخابات الأمريكية: يعطي الأوروبيين مؤشراً آخر 
على عزم واشنطن المضيّ قدماً 2 سياسة الهيمنة 
العسكرية بأي ثمن؛ ودون مراعاة أي معيار من المعايير 
الدونية والإنسانية: ورغم أن الموقف الأوروبي يلتزم 
الصمت بصورة غير مسبوقة تجاه أحداث دامية بهذا 
الحجم وقريبة جغرافياً من الحدود الأوروبية نفسهاء 
فإِنَ ازدياد الضغوط الداخلية على الساسة الأوروبيين 
واضحة للعيان: كما يشير إلى ذلك مسلسل المواقف 
المعلنة من جانب الدول الأوروبية «الحليفة» لواشنطن 
حتى الآن» للانسحاب عسكرياً من العراق؛ كما هو 
الحال مع المجر وبولندا. 
إن العلاقات الأوروبية - الأمر: 
لا يُتوقع لها أن تشهد تحولا 4 اتجاه التفاهم بعد 
الخلاف: قدر ما يتوقع أن تشهد استمرارية التطور 
القائم منن مطلع التسعينات من القرن المياادي 
العشرينء وبلغ ذروة علنية خلال فترة رئاسة بوش 


ة بعد الانتخابات 


الابن الأولى؛ والقائم على محورين متوا 


بذل مزيد من الجهود لتميّز أوروبي عسكري وسياسي 
عن الولايات المتحدة الأمريكية؛ وثانيهما عدم الوصول 
إلى مستوى مواجهة مفتوحة 3 المرحلة الراهنة؛ وهي 
مواجهة لا يملك الأوروبيون مقوّمات خوضها مع 
ضمان النجاح فيها إذا اندلعت. 

ويشير إلى ازدياد عمق الهوة الفاصلة بين 
الأوروبيين والأمريكيين ازدياد نقاط التالاقي بين 
ربية والاتحاد الروسي؛ مما انعكس 
أخيراً ‏ موافقة موسكو على ميثاق المناخ العالمي مع 
بقاء واشنطن خارج نطاقه؛ وكذلك اتفاقات الجانبين * 


الدول الأوروبية ١‏ 


ميادين عديدة: كالتجارة والنفط والغان وهو ممّا يشير 
إلى الرغبة الأوروبية 4 التعويض عن النتائج السلبية 
الترسيخ السيطرة الأمريكية على مصادر النفط وطرق 
إمداداته؛ لا سيما 4 منطقة الخليج: وهو ما يتوافق 
أيضاً مع تكرار التأكيد الأوروبي لهدف الوصول إلى 
مستوى القؤّة الاقتصادية الأكبر عالمياً مع حلول عام 
٠٠‏ بل يمكن القول إن من عوامل الميل إلى قبول 
عضوية تركيا ‏ الاتحاد الأوروبي الرغبة 4 تعزيز 
الجناح الأوروبي نفسه 2# نطاق العلاقات الأطلسية. 

ويبدو الاتحاد الأوروبي 4 الوقت الحاضر أشدّ 
تماسكاً مما كان عليه # فترة بوش الرئاسية الأولى» 
فعلاوة على التحوّل 2 سياسات دول كانت أقرب إلى 
واشنطن كأسبانيا ويولندا؛ لم يعد مستبعداً وقوع 
تحوّل ‏ السياسة البريطا أ سواء مع رئيس 
الوزراء البريطاني الحالي بلير أو من خلال سقوطه 
.4 انتخابات مقبلة. ويشير إلى اتجاه الريح ‏ 
السياسات الأوروبية تجاه واشنطن ما بذلته الدول 
الرئيسية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا لنزع فتيل 
الأزمة مع إيران على صعيد صناعتها النووية؛ بما 
تعارض مع الرغبات الأمريكية بوضوح: وتزامن مع 
إعلان موسكو عزمها على مواصلة تزويد إيران 

ات النووية؛ إضافة إلى الإعلان الروسي بصورة 

استعراضية عن صناعة صاروخ نووي جديد. كذلك 
فإن اعتراض بعض الدول الأوروبية بمشاركة روسيا 
والصين ساهم 2 تعديل موقف مجلس الأمن الدولي 
عن أسلوب التهديد الذي أرادته واشنطن تجاه السودان 
.4 قضية دارفور. 

القد كان من شأن فوز كيري أن يوفر «استراحة» 
زمنية مؤقتةخ مسيرة التوترات والتناقضات 
المتصاعدة بين حلفاء الأمس؛ وهو ما لم يتحقق؛ ولا 
يعني ذلك حدوث قطيعة إنّما استمرار العمل على 
الجمع بين ما تفرضه المصالح المشتركة: وما يضمن 
الاستقلالية الأوروبية المتنامية بصورة موازية طرداً 
التنامي قؤة الاتحاد الأوروبي سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً: وتماسكه داخلياً. الا 
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عاد الحديث عن معاداة السامية ليظهر من 

جديا جة زعم اليهود بارتفاع الحوادث 
التي تستهدفهم خصوصاً بعد الاستطلاع الأوروبي الذي 
يُظهر أن ستين بالمئة من الأوروبيين يرون (إسرائيل) 
خطراً على السلم العالمي. وكذلك القانون الذي وافق 
عليه الرئيس الأمريكي جورج بوش ويُلزم وزارة 
الخارجية برصد وإحصاء الأعمال المعادية للسامية ‏ 
العالم؛ وتقويم مواقف الدول من هذه الأعمال. وهناك 
مشروع قانون فرنسي مقدّم للبرلمان يساوي بين معاداة 
السامية ومعاداة (إسرائيل). 


أصل التسمية 

المقصود بالساميين سلالة سام بن نوح عليه السلام 
وهو مصطلح يهودي يتبع التقسيم المنسوب للتوراة 
لالأجناس البشرية إلى ثلاثة أقسام وهي: الساميون 
نسبة إلى سام بن نوح والحاميون تسبة إلى حام بن نوح» 
واليافثيون نسبة إلى يافث بن نوح. والساميون يُقصد 
بهم الشعوب التي تقيم 4 شبه الجزيرة العربية وي بلاد 
النهرين وسوريا ولبنان وفلسطين. إلا أن اليهود يعون 
أن الكنعانيين أخرجوا من أسرة الساميين وجرى ضمّهم 
إلى الحاميين (الأفارقة) كنوع من الانتقام. فأصبح 
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العداء للسامية مصطلحاً يشير إلى عداء الشعوب 
اليافثية والحامية للجنس السامي الذي اختزله اليهود 
بهم فقط. 
بداية التسمية 

كان الصحفي الألماني (وليم مار) أول من استخدم 
مصطلح معاداة السامية عام 1674 لتمييز الحركة 
المضادة لليهود التي عكستها الكتابات الصحفية 4 المانياء 
والتي وجدت دفعة قوية على يد المستشار الألماني 
بسمارك. وتلا ذلك نشوء جمعية معاداة السامية التي 
تمكّنت من جمع 1506 ألف توقيع يطالب بطرد اليهود. 
وقامت مظاهرات عدةغخ بعض المدن الألمانية مؤيدة لهذا 
الاتجاه وقد رفعت ضد اليهود تهم القتل الطقوسي؛ وهو 


اتهام بأن اليهودي يأتي بدم واحد من الأغيار ويصنع منه 
فطيراً. 

انتقلت حركة معاداة السامية من ألمانيا إلى بقية 
البلاد الأوروبية؛ وتم تكوين جماعة معادية لليهود ب 
النمسا عام 1640. وي إنجلترا انعقد أول مؤتمر دولي 
المعاداة اليهودية نادى بتطبيق قيود متعصّبة ضدّ لي 
وقد أدى نشر بروتوكولات حكماء صهيون إلى دعم 


الاتجاه المعادي لليهود؛ فقامت ثورات عنيفة ضد اليهود 
.ل المجر عام .147١‏ وك ألمانيا جعل أدولف هتلر المعاداة 


الليهودية أحد المبادئ الأساسية لبرنامج حزيه النازي. 


استغلال بشع! 
كتابهماالمعثوّن «هل لليهود مستقبل4 يقر 
الباحثان اليهوديان الفرنسيان «إستر بتباساء ودجون 
كريستوف إتياسء باستغلال الصهيونية للمشاكل التي 
واجهها اليهود لإقامة (إسرائيل). ويقول الكاتبان «إنما 
حدث تاريخياً هو أن الصهيونية بنت شرعيتها على 
استثمار هذا العداء عن طريق المطالبة بالوطن القومي 
الذي من شأنه أن يوقف العداء للسامية: وخاصة 
ة والتي أعطت الشرعية لضرورة إقامة 
هذا الوطن باعتبار أن الصهيونية أصبحت بالنسبة ليهود 
الشتات عبارة عن حركة تحرّر قوميء. وقد أشار رئيس 
المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية ف فرنسا «روجيه 
كيركمان» أمام موشي كتساف إلى ذلك بقوله «كان من 
المفترض أن يكون عددنا اليوم خمسمائة مليون: ولكثنا 
اليوم ثلاثة عشر مليوناً... وبفضل ستة ملايين شهيد 
بُنيت إسرائيل». 
سيف مسلط 
لم يكن الكاتب الفرنسي الشهير إميل زولا يتخيل 


بأن الأفكار التي دعا إليها ف روايته الشهيرة «إني أنهم» 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) 01004 


والتي يدعو فيها إلى معاملة اليهود كمواطنين أحرار 
ستستخدم يوماً لقمع المفكرين والكتاب الداعين إلى 
حريّة الفكر وحق الانتقاد. 

الاستراتيجية الصهيونية المعادية لكل الأقلام 
الحرة ظهرت جلياً 4 العديد من الحملات المنظمة ضدّ 
العديد من الكتاب والكتب التي انتقدت أفكاراً أو 
شخصيّات أو سياسة (إسرائيل). ومن,أشهر من تعرّض 
الهذهالحملة الكاتب الفرتسي روجيه غارودي الذي 
يقول: لقد أعلنت موقفي ضد الاجتياح الإسرائيلي 
لجنوب لبنان على صفحة كاملة بصحيفة «الليموند» 
اشتريتها لحسابي الخاص وكانت هذه الطلقة الأولى 
التي خرجت ضدي. 4 عام 146٠‏ صدر ل فرنسا قانون 
باسم (فابيوس جاسبو) لمحاكمة كل من يحاول إنكار 
المحارق النازية لليهود 4 المانياء وبموجب هذا القانون 
حوكم غارودي العام 1998 بسسب آرائه 4 كتاب 
«الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» الذي يحقق * 
أسطورة حرق * ملايين يهودي 4 أفران هتلر؛ مع أن عدد 
اليهود 4 أوروبا كلها لم يكن يتجاوز آنذاك ه,؟ مليون 
يهودي: حسب الوثائق اليهودية ذاتها. 

الكاتب الفرنشي ميشال لولون حوكم أيضاً بعد 
مجازر صبرا وشاتيلا وانتقاده # مقال له الإعلام 
الغربي لمجاملته ل(إسرائيل). واعثبر مقاله نصاً قاسياً 
ضد (إسرائيل): واتهم بمعاداة السامية. 

الؤرّخ البريطاني ديفيد إرفينغ منع هذا العام من 
دخول نيوزيلندا بسبب إنكاره حدوث (الهولوكست). 
وذلك بعد منعه من قبل المانيا وأستراليا من دخول 
أراضيهما لنفس السبب. 

آخر ضحايا العداء للسامية من الكتاب والصحفيين 

بر على الاستقالة من منصيه 

كرئيس لقسم الأخبار 4 إذاعة فرنسا الدولية ثم جرى 
فصله من الإذاعة: وذلك بسيب نقده (إسرائيل) ووصفها 
بالدولة العنصرية لأنها تسعى إلى إقامة دولة لليهود 
فقط. وأصرٌ مينارغ على موقفه وأكّد أن (إسرائيل) دولة 
مثل بقية الدول وأنه لا يضع أي استثناء 4 رؤيته اللعالم. 
حتى أنه لم يسلم من هذه الهجمات كتاب يهود مثل 
أيريك حازان الذي اتُّهم بمعاداة السامية وكراهية الذات! 

كما اتخذ استفلال معاداة السامية منحى خطيراً 
بمعاداة الكتب التي لا تروق لليهود. ومؤخراً اضطرّت 
مكتبة الاسكندرية إلى سحب كتاب «بروتوكولات حكماء 
صهيون؛ من بين رفوفها تحت ضغوط عديدة. وقبل 
ذلك أغلق مركز زايد 4 الإمارات نتيجة للتحريض الذي 
تعرْض له من قبل منظمات صهيونية عالمية. 


مواجهة قادة الدول 
الرئيس السوري بشار الأسد تعرّض لحملة إعلامية 


العدد الثاني عشر- كاتون الأول (ديسمير) 4١10م‏ 


ققايا 
وسياسية واسعة ع أوروبا وأمريكا'كتيجة لتصريحات 
أدلى بها حول (إسرائيل): لدرجة أن جماعات يهودية 2 
فرنسا رفعت دعوى قضائية ضده:؛ وطالبت بمحاكمته 
أثناء زيارة قام بها لفرنسا. كما نجح اللوبي اليهودي آذ 
ألمانيا ِ طرد النائب الألماني مارتن هوهمان بتهمة 
معاداة السامية. ولا تفوتنا الحملة ضد رئيس الوزراء 
الماليزي السابق مهاتير محمد حين أكّد أن اليهود 
يتحكّمون كل شيء. 


العداء ل(إسرائيل)! 

عقب نشر الاستطلاع الأوروبي صرح أرييل شارون» 
رئيس الوزراء الصهيوني؛ أن «ما نواجهه 4# أوروبا هو 
عداء قديم للسامية وليس ظاهرة جديدة: العداء 
يغذيه الآن عداء 

جماعي للسامية يُدخل (إسرائيل) 4 هذه المسألة». وقد 
عملت المنظمات والهيئات اليهودية على تثبيت هذا 
المفهوم لدى الأوربيين من خلال اعتبارها أن أي عملية 
تحدث #ذ (إسرائيل) نما تستهدف اليهود بشكل عام. و 
هذا الإطار قام المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية ب 
فرنسا بتسيير مظاهرة ضمت حوالي 1٠١‏ ألف متظاهر 
عقب إحد العمليات # (إسرائيل)؛ وكان شعارها «ضد 
الإرهاب.. ضد أعداء السامية». ولا ننسى الموقف الذي 


للسامية كان موجوداً دائماً 2 أورويا و, 


اتخذه رئيس جامعة هارفارد لورنس سومرس 2 العام 
07 والن: يعتبر انتقاد (إسرائيل) أعمالاً معادية 
للسامية #آثارها. 


اختلاق قصص 

عمدت الصهيونية إلى اختلاق القصص الوهمية 
والهجمات ضد يهود لعدّة أسباب منها: كسب تعاطف 
دولي لقضية مؤثرة تغطية على حدث أو جريمة 
صهيونية: و بعض الأحيان لدفع اليهود إلى الهجرة. 
وهناك 2 فرنسا حادثتان جرتا 2 العام الجاري 
عدم صحة العديد منالمزاعم الصهيونية © ارتكاب 
حوادث ضدّ اليهود. فقد اعتقلت الشرطة الفرنسية 
يهودياً قام بإحراق مركز يهودي ف باريس. وكان هذا 
اليهودي حارساً للمركز وزعم أن المسؤولين كانوا 
يعتزمون تسريحه من عمله؛ حينها شعر بالرغبة ‏ 
الانتقام وقام بحرق المركز: مع أنه كان متطوعاً خ 
حراسته! 

القصة الثانية حين زعمت امرأة فرنسية أن ستة 
شيان مستّحين بعصي؛ وملامحهم مغاربية: هاجموها 
وقصوا شعرهاغ#أحد قطارات الضواحي ومزقوا 
ملابسها ورسموا صلباناً معكوفة على جسدها عندما 
اعتقدوا أنها يهودية. هذه القصة التي أثارت الشارع 


الفرنسي؛ وأدانها الرئيس الفرنسي جاك شيراك 


عدم صحّتها وألقت الشرطة الفرنسية القبض على 
المرأق. 
المسؤولية الإسرائيلية 

على الرغم من أن العديد من الحوادث بدت 
مختلقة: إلا أن الشعوب الأوروبية بدأت تُظهر تذمّرها 
من الهيمنة والتعسّف الإسرائيلي ف الشرق الأوسط» 
وهذا ما يتعكس بالسّلب على اليهود 2 أورويا نظراً 
التبنيهم ومساندتهم: ف معظم الأحيان؛ للسياسة 
الإسرائيلية. ويذهب معهد «تخطيط سياسات الشعب 
اليهودي»؛ برئاسة السفير السابق دنيس روس إلى اتهام 
(إسرائيل) بأنها لا تضع يذ الحسبان آثار ونتائج سياستها 
وقراراتها على ,الشعب اليهودي # الشتات»؛ فيحمّل 
(إسرائيل)؛ بطريقة غير مباشرة, المسؤولية عن معاداة 
السامية 2# العالم. و: اضة الأقصى ارتفعت نسبة 
الهجمات ضدّ مراكز ومقابر يهودية بشكل ملحوظ. ففي 
فرنسا وصل الهجمات إلى ١8‏ هجوماً 4 الستة أشهر 
الأولى من العام الجاريء وب بريطانيا بلغت 4٠0‏ هجمات 
العام 007 

قاتون أمريكي لحماية اليهود 

خطوة تعكس مدى النفوذ اليهودي داخل الإدارة 
الأمريكية الحالية وقّع الرئيس الأمريكي جورج بوش 
مشروع قانون يُلزم وزارة الخارجية برصد وإحصاء 
الأعمال المعادية للسامية # العالم: وتقويم مواقف 
الدول من هذه الأعمال. كما ينص القانون على رصد 
الأعمال الدعائية # وسائل الإعلام الحكومية وغير 
الحكومية التي تبرّر الكراهية لليهود أو تحرّض على 
العنف ضدّهم. وقد وقّع هذا القانون على رغم اعتراض 
وزارة الخارجية عليه؛ التي رأت أن إنشاء مكتب يختص 
بمراقبة العداء للسامية من شأنه أن يقلّل من المصداقية 
ويعكس المحاباة وعدم التوازن .4 سياسة الولايات المتحدة 
الحقوق الإنسان. ويتساءل أي قارئ للقانون ماذا عن غير 
اليهودة فالمسلمون ‏ بورما على سبيل المثال تُنتزع منهم 


التصريحات الأمريكية المعادية للمسلمين فيطول 
الحديث عنها من الجنرال الأمريكي بويكن إلى الحاخام 
الصهيوني عوفيديا يوسف. ماذا عن معاناة المسلمين 
والمسيحيين 4 فلسطين والهجرة المسيحية من القدس 
بسبب اعتداءات اليهود؟ إنها سياسية كم الأفواه التي لا 
تعترف سوى بالتفوق اليهودي. 

الكن مع كل ذلك تبقى هناك مسؤولية عربية 
وإسلامية تجاه تفكيك مفهوم العداء للسامية. أولى هذه 
الخطوات هي بأن يكون العرب والمسلمون 4 الغرب أكثر 
وعياً بقضاياهم؛ وأن يكونوا أكثر تنظيماً وتأثيراً حتى 
يقنعوا الناس بأصولهم السامية: وإذا استطاعوا ذلك 
أفرغوا هذا المفهوم الكثير من بريقه وتأثيره. 19 
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السلطا 
الأمريكية تعتقل 


0 اشن وجدي 


وقال أفراد من عائلة ١١‏ 
الأمريكية # ولاية كاليفورنيا داهمت ليل الأحد 7٠04/11/17‏ 
منزل العائلة بشكل مرعب؛ وطلبوا من الشيخ أن يرافقهم إلى 
مركز الشرطة لساعاته لكن الشيخ فوجئ بهم يزجونه ب 
السجن ليمثل أمام المحكمة بعد أسبوع بتهمة «خرق قوانين 
الهجرة.. 

وحول ما إذا كان الشيخ غنيم مخالفاً لقوانين الهجرة 
يقول ابنه محمد إن والده قدّم طلباً مستعجلاً للسلطات 
الأمريكية ودفع رسوماً مقدارها ألف دولار: لكن إدارة الهجرة 
ردّت الطلب. 

ومن صحة الشيخ يقول محمد إن والده بخير وإنه 
يتصل مرتين بالعائلة بموجب قوانين السجنء وإن الشيخ 
يطمئنهم دائماً على صحته وأحواله. 

يذكر أن الشيخ وجدي غنيم ولد # 4 شياط/فبراير 
عام 1501 بمخافظة سوهاج يصعيد مصرء وحاضل على 
بكالوريوس التجارة شعبة إدارة أعمال من جامعة 
الإسكندرية عام 14177 كما نال إجازة ب رقراءة حفص عن 
عاصم؛ ثم عالية القراءات من معهد قراءات الإسكندرية 
الأزهري؛ كما حصل على دبلوم عال 4 الدزاسات الإسلامية 
من كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة؛ ثم تمهيدي 
ماجستير من كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة. 

بلقب «كشك الإسكندرية» 

إلى الشيخ الراحل عبد الحميد كشك أحد أبرز دعاة 
السبعينات؛ ومشهور عنه شدة نقده للأوضاع السياسية 
والاقتصادية ‏ مصر؛ مما عرضه للاعتقال المتكرر منذ 
العام 1441, وحتى 7٠٠١1‏ موعد مغادرته إلى أمريكاء وكان قد 
تعرض من قبل للاعتقال ف كندا أثناء زيارته بدعوة من 
عدد من المراكز الإسلامية هناك؛ ولكن لمدة يوم واحد! 

ووجدي غنيم من الدعاة المشهورين.. خاصة لدى جيل 
الشباب؛ جاءت شهرته من السلسلة الصوتية «السلوكيات» 
التي وزعت على نطاق واسع؛ والتي تناول فيها سلوك المسلم 
خلال حركته كذ المجتمع (الزيارة: الفرح؛ الجنازة ..الخ) 
وخلال عمله [سلوك الضابط المسلم؛ المدرس؛ الطالب» 
الطبيب؛ الموظف...الخ) وتعددت من بعدها سلاسل شرائطه 
عن غزوات الرسول صنّى الله عليه وسلّم والسيرة 
الن 


أن الشخص الذي أضرم النار يك نفسه 

خارج البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
دم واسمه محمد العنسي هو عميل مكتب التحقيقات الاتحادي (181): والذي سبق أن أدلى بمعلومات 
كاذية عن الشيخ محمد المؤيد مدير مركز الإحسان الخيري اء وأسهم 4 استدراجه هو ومرافقه 
محمد زايد بداية عام ٠٠١‏ إلى المانياء حيث اعتقلته السلطات الألمانية وسلمته عام ٠٠١‏ للسلطات 


وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد ذكرت 
اتحادياً ب مجال الإرهاب قد أشعل النار 2 نفسه خارج البيت الأبيض بسبب غضبه من الأسلوب الذي 
تعامل به مكتب التحقيقات الاتحادي (181) معه. 

وكشفت الشرطة الأمريكية 2 بيان لها أن رجلاً من الشرق الأوسط 2# العقد الخامس من عمره قد 
اقترب من البوابة الشمالية الغربية للبيت الأبيض حاملاً رسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش 
وأوضحت أنه بعد محادثة قصيرة مع ضباط المخابرات المكلفين بحماية الرئيس أخرج قداحة وأشعل النار 
.4 سترته؛ وقالت «واشنطن بوستء إن العنسي (1ه عاماً) تُقل إلى إحدى المستشفيات ذا لعاصمة الأمريكية 
حيث اعتبرت حالته حرجة نتيجة إصابته بحروق شملت نحو 1/١‏ من جسمه. 

وخلال مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوستء عيّر العنسي عن حزنه بسبب عدم قدرته على زيارة 
أسرته اليمن وقال إنه يعاني من مرض البول السكريء ومشكلات ف القلب؛ وأن زوجته مصابة بسرطان 
الرئة؛ وقال إنه لا يستطيع السضر إلى اليمن لأنه لا يملك ما يكفي من المال ولأن مكتب التحقيقات 
الاتحادي الذي يريده أن يدلي بشهادته 2 محاكمة تتعلق بالإرهاب # يناي ر/ كانون الثاني القادم نِ 
بجواز سفره اليمني (المحاكمة مخصصة للشيخ المؤيد وقد سبق ان أجدت عدة مرات خلال العام الجاري). 

واعترف العنسي أن (غلطتي الكبيرة هو أنني تعاملت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.. لقد دمر 
بالفعل حياتي وحياة أسرتي ووضعنا # موقف خطير للغاية.. لست مجنوناً لدرجة 
أسرتي مقابل الحصول على مائة ألف دولار فقط). 

ونقلت «واشتطن بوست, عن الغنسي قوله إنه بدأ التعامل مع مكتب التخقيقات الفيدرالي بعد 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمير عام :2٠0١‏ وأنه حصل ف عام 7٠٠١٠‏ على مائة ألف دولار إلا أنه كان يتوقع 
مبلغاً أكبر من ذلك بكثير؛ كما أنه لم يحصل على الإقامة الدائمة التي وعد بها. 

وقد وجهت الولايات المتحدة للشيخ المؤيد ومرافقه تهمة الإرهاب ودعم تنظيم القاعدة وحركة حماس 
بمبالغ مالية وجمع التبرعات لصالحهماء إلا أن المؤيد نفى الادعاءات المنسوبة له. 

صحيفة «الصحوة, ليمنية أوردت 2# مقال لها معلومات عن العنسي وأظهرت أنه من أصحاب السوابق 
ومدان ومتورط ف أكثر من وذكرت الصحيفة أن من القضايا المتورّط بها العنسي (المولود 4 
إثيوبيا لأب يمني وأم أثيوبية) خيانته لشريك إيطالي # حفر الآبار الارتوازية وسرقته للحفار وتهريبه 
القريته عنس؛ وهي قضية نظرت 3 إحدى المحاكم اليمنية بصنعاء؛ كما أنه طرد من السعودية مطلع 
التسعينيات ‏ قضية أخلاقية وقام بتسفير أشخاص إلى أمريكا بأوراق مزورة؛ علاوة عن قيامه بنصب 
أموال تزيد عن عشرين مليون ريال لشركاء ‏ تجارات مختلفة.. كل ذلك قبل أن يغادر إلى الولايات 
المتحدة ويعمل على الإيقاع بالشيخ المؤيد المحتجز حالياً ‏ الولايات المتحدة منن مطلع العام الجار 

وأوضحت «الصحوة: أن العنسي يجيد العبرية بطلاقة إلى جانب ا ية؛ وربطت «الصحوة بين 
تعلّم العنسي للعبرية وبين إثيوبيا -مسقط رأسه- والتي كانت أحد المراكز الرئيسة لأنشطة المخابرات 
الصهيونية (وخصوصاً الموساد) 2 فترات سابقة.88 


العدد الثاني عشر- كاتون الأول (ديسمبر) 61004 


0 الموقعالثالثالني أغلق ه 
ل 


الوقت الذي أصدر فيه جيش الاحتلال الأمريكي أمراً عسكرياً لتكون صورة معارك الفلوجة 

فنا «حصرياً» للكاميرات المثبتة على أكتاف جنوده ومنصات الدبابات (بعد منع الجزيرة والضغط على 
الآخرين): و الوقت الذي ظهرت فيه الكاميرات خلف الجنود والبنادق الأأمريكية: وبدت كأنها تشارك 2 
الهجوم وتطلق الرصاص. 

والوقت الذي خضعت فيه كافة التقارير الإخبارية من هناك (العربية والغربية) للرقاية 
السكرية: ومنعت التغطية من الجهة المقابلة (لئلا تتكرر تجربة مندوب قناة الجزيرة الزميل أحمد 
منصورالتي فضحت العدوان الأمريكي ف الفلوجة).. 

ظهر؛ رغم كل ذلك الوجه البشع للأمريكي المدجج بالسلاح وهو يُجْهِز على الجرحى 2 المساجد: 
لتدل على حضارة «الرجل الأبيض, التي تنبأ لها -لهذه الأسباب- الفيلسوف البريطاني برتراند راسل 
بالانهيار منن خمسينات القرن الماضي. 

لم يعد التوازن والتجرد والموضوعية والمهنية من صفات الإعلام التي تنادي لها «الديمقراطية» 
الأمريكية: وكذلك امل التي دعا إليها «الحلم الأمريكي»: كحرية الرأي وسيادة القانون والمساواة: لم تعد 
ذات أهمية 4 القاموس الأمريكي الصادر # القرن الواحد والعشرين. 

لقد انقلبت صورة الإعلام الأمريكي؛ الذي بات إعلاماً مؤدلجاً يعمد إلى تجميل الحاكم وأدواته 
(الحكومة والجيش..)؛ وهذه الأدلجة هي التي قادت الجندي الأمريكي إلى هذا التوحش؛ وبات على 
الإعلام الأمريكي أن يحرص على عدم نقل الصورة كما هي؛ وحتى على عدم تجميلها فقط؛ بل أن يحرص 
على انقلابها تماماً. (هناك رأي يقول إن العسكري الأمريكي لم يتغير بدليل انتهاكات فيتنام؛ إن 
الكاميرا تنشطت؛ ويقصد بذ لك قناة الجزيرة). 

المقابل: ينشط الرقيب الأمريكي على من يحاولون نقل الصورة الحقيقية لوقائع الظلم العالمي 
المتمثل بأمريكا و(إسرائيل)؛ ضد الشعوب المستضعفة المتمثلة بالعراق وفلسطين؛ وتنكر عليهم حق 


اللقاومة: بل وحق المطالبة بأرضهم السليبة أو سيادتهم المغتصية. 

ومؤخراً قامت المباحث الفدرالية الأمريكية بإغلاق عدد من مواقع الإنترنت التي تتبنى حق الشعوب 
+المقاومة: بعد أن حاولت # السابق إغلاق مواقع المقاومة. 

وقد تم إغلاق موقع ,فلسطين المسلمة» ومصادرة ,السيرفرء الذي يقدّم هذه الخدمة للمجلة؛ ما 
يعني إلحاق الضرر بعدد كبير من مواقع الإنترنت الموجودة على نفس «السيرضرء. وكل هذه المواقع 
الأخرى لا علاقة لها البتة بموقع «فلسطين المسلمة». ١‏ 

كما تم إغلاق موقع «صابرون»: بسبب نشره صورة لأطفال يحملون صورا 
الأصلية 4 فلسطين المحتلة عام 1444. واالحجة كانت أن هذه أرض (إسرائيل) وفيها دعوة للقضاء على 
: لكيان الصهيوني.. ولم يفهموها أنها مطالبة بحق العودة الذي تضمنه الشرعية الدولية وقراراتها. 
ذه الفترة هو الموقع الذي حقق 


02 0 ررك 
٠‏ على الشيكة كما في قناة الجزيرة 4 الأثير يوم الاقتحام الأول للفلوجة)؛ وهو موقع وكللة قن 
برسء التي 00 05 الفلوجة المحاصرة وبين المقاومين؛ حيث نقلت صورة حقيقية 
: من الداخل.. وليس لدينا معلومات تفصيلية عن الإغلاق ادك 
هذا شو رمن وعوه بوش لشارون» وزمن الحكم الأمريكي 


الأوحد.. وزمن انقلاب الصورة. 


وكتابات بأسماء بلداتهم 


الشاعر الفاسطيني محمد عبد الرازق أبو مصطفى : 


أوراق ثقافية 


. صورة الدم الفلسطلينى المسفوع 
أبلخ من ألف قصيدة 

. المشروع الثقافي الفلسطيني 

لم يرتئ بعد إلى مستوى فعل المقاومة 


القاهرة/ صلاح حسن رشيد 


العيون القدس الحبيبة ما فتن يغنى أحلى قصائده: 
يجتاح حناياه التي توزعتها المنالٍ لهيب هوى وشوق 
مجنون لا يهدأ توهجه؛ لذا لا غروأن تكون باكورة 
إنتاجه الشعري المطبوع التي صدرت هذا العام ديوان 
بعنوان (يا قدس إنا قادمون). 
هذي عيون القدس تلقانا على 
وضح النهار وي دجى الليل العميق 
كل متسع وضيق 
وإذا نف رّ إلى طريق 
تطوي لنا سفر الطريق 
الذي يقول أيضا متشيباً بلحاظ عينيها: 

نشر# الصحف والمجلات العربية والإسلا مية نحو 
٠‏ قصيدة مصبوغة بلون الدم الفلسطيني ومسكونة 
بوجعه ومحلقة 4 عوالم الشهادة النقية الشفا 
الشاعر محمد عبد الرازق أبو مصطفى. 

الحوار التالي يعرّف ببعض آفاق تجربة الشاعر 
ورأيه ي العديد من القضايا التي نطرحها عليه عن أدب 
المقاومة والانتفاضة بعد دخولها عامها الخامس: 

- هل تعتقدون أن أدوات المشروع الثقالظ الفلسطيني 


عموماً ارتقت إلى مستوى الفعل المقاوم الذي يتضمن 

دالأهل؛ والذود عن المقدسات, والعمليات 
الاستشهادية والتطلع للعودةإلى الدياروبيارات 
البرتقال.. أم أنها ما تزال كريشة فنان لم تستطع نقل 
الصورة بكل تفاصيلها أو سبر كافة أغوارهاة 


من روافد المقاومة؛ وبالتالي فمن الصعب أن يرتقي إلى 
مستوى تجذر الأهل وتمسكهم بأرض وطنهم حتى الموت» 
أو مستوى آلاف الصدور العارية التي تواجه الرصاص 
والقذائفه وتفجير الأجسام الطاهرة للنيل من 


5 فلسطين المسلمة 


الغاصبين المعتدين.. الفجوة مازالت كبيرة جداً لعمق 
هذه المدلولات 2 الإنسان الفلسطيني وعدم إحاطة أي 
شكل من أشكال الأدب والثقافة بحقيقتهاء ومن ثم فإن 
الصورة قاصرة حتى الآن -كما أرى- عن الوصول إلى 
أعماق تلك التفاصيل وتداعياتها. 


- أين تكمن الإشكالية برأيكم؟ 

« تكمن 2# عدة نقاط: 

عدم وجود مصب مشترك لهذه الأدوات لكي يكون 
للمشروع الثقال الفلسطيني تأثيره وثقله؛ الشتات 
الفلسطيني القاتل الذي يشكل عاملاً أساسياً (من وجهة 
نظري) لخ عدم الارتباط الوثيق بين ثقافة الإنسان 
الفلسطيني ومقاومته؛ الإعلام العربي المقصّر جداً ب 
هذا الجانب. والذي يكتفي بنقل الأخبار؛ وأحياناً بدون 
تفاصيل وربما يخفي بعض الحقائق 2 أحايين كثيرة. 
وهناك أصوات أدبية لا تأخن أدنى نصيب لها ٍ كثير من 
الدول العربية لكي تصل تلك الأصوات إلى العمق 


- كيف تصفون العلاقة بين الشعر والمقاومة بمعنى 
من يترك أثراًي الآخر هل يلهب الشعر مشاعر 
المنافحين عن فلسطين ويؤجج جدوة الجهاد خخ 
نفوسهم؟ أم يكتفي بالانفعال بمشاهد المقاومة ونظم 
صور من مشاهدها المؤثرة لي قصيدة 

"ا المنافحون عن فلسطين كل منظر أمامهم يُكْني 
عن ألف قصيدة: فهم يرون صور الدم الفلسطيني 
المسفوح كل يوم وقتل النساء والأطفال والشيوخ؛ وهدم 
المنازل على ساكنيها؛ وتجريف الأراضي..؛ أي قصيدة 
يمكن أن تلهب مشاعر المجاهدين والمقاومين أكثر من 


ذلك؟! ولكننا نعرف أيضاً أن كثيراً من المجاهدين 


يتغنون ويحفظون كثيراً من الأبيات والقصائد الشعرية 
والأناشيد الحماسية من القديم والجديد ؛: فكلاهما 
اله علاقة وطيدة بالآخر ولا غنى له عنه. 


-كيف أثرت انتفاضة الأقصى التي نعيش ذكرى 
انطلاقتها الرابعة بذ شعركم5 

فرضت انتفاضة الأقصى نفسها على أشعاري بقوة 
وسيطرت عليها سيطرة شبه تامة بحيث يمكنكم العودة 
إلى ديواني الذي صدر خلال هذا العام (يا قدس إنا 
قادمون) لتروا أن النصيب الأوفر فيه هو للانتفاضة: 
أحداثهاء أبطالها؛ شهداؤهاء وصور صمود شعبنا رغم 
معاناته وعذاباته. 


- أي أوجه الانتفاضة احتل المساحة الأوسع ‏ 
قصائدكم؛ الأوجه البطولية للمقاومين: أم الجوانب 
الإنسانية لشعبنا ‏ الأراضي المحتلة9 

يمكن القول أن جميع جوانب مشهد الانتفاضة 
حاضرة ‏ أشعاري مع اختلاف النسب كتبت للشعب 
والأرض والبحر وللمقاومين.. ومع ذلك يمكن القولإن 
القدس والمسجد الأقصى والعمليات الاستشهادية 
وأبطالها وقادتها؛ وخصوصاً حركة حماس كل ذلك احتل 
المساحة الأكبر وحظي بالسهم الأوفر. 


- ما أثر الاغتراب عن فلسطين على شعر محمد 
عبد الرازق أبو مصطفى و أي الاتجاهات؟ 

#ااغترابي عن فلسطين الحبيبة صقل وجوهاً 
متعددة من كتاباتي الشعرية؛ وجعلني أشارك كل 
المسلمين هموم محنتهم أينما وُجدوا؛ من الجزائر حتى 
أفغانستان ومن كشمير حتى أرض البلقان.. وكثيراً ما 
ربطت قضية فلسطين ومأساتها بالقضايا الإسلامية 


العدد الثاني عشر- كانون الأول ([ديسمير) 4١٠1م‏ 


الأخرى: وكم أتمنى وأدعو الله أن يكرمني بالشهادة كما 
رزق الذين يضحون بأنفسهم 4 فلسطين. 

وهناك مساحة أمل واسعة طبعت قصائدي بوعد 
إلله بالنصر لشعبنا البطل الذي يبذل أغلى ما يملكه ب 
سبيل الله وثقة بذلك واطمئنان إليه. 


-.البداياتالأولى لنكبة فلسطين ونكسة 
حزيران/يونيو.. كان للشعر الفلسطيني مذاق خاص 
رحضور طاغ -عربياً وإسلامياً- وكان له رموزه 
المتميزين: أما الآن فيبدو أن الصورة قد اختلفت.. هل 
يتعلق الأمر بتقادم الأمد على القضية الفلسطينية 
وتبلد الإحساس العربي تجاههاء أم بفقدان الأمل 
بجدوى الشعر والكلمة عموماً أم بغياب الرموز التي 
خلفت شعراً مؤثراًة 

#الا يتعلق الأمر بتقادم القضية الفلسطينية مطلقاً 
فبي ما زالت نبضاً حياً بذ قلب كل عربي ومسلم؛ ولا 
بتبك الأحساس تجاهها أبداً؛ وكَكن أمتقد أن هناك 
تعتيماً مقصوداً على قدسية القضية الفلسطينية 
لابعادها عن الهمّ الإسلامي الأصيل لكيلا تأخذ بعداً 
دينياً محضاً. 

بالنسبة لجدوى الشعر والكلمة الحرة فلو كانت 
ساحة الجهاد مفتوحة من كل نواحيها لكان للكلمة 
تأثيرها الفعال والمجدي؛ أما غياب الرموز الصادقة 
فهذا يعتبر عاملاً واضحاً جداً لأن شعراء فلسطين 
الأوائل كانوا قد خرجوا من معمعة المعارك الحقيقية 
بين الشعب الفلسطيني وأعدائه الصهاينة.19 


البطاقة الشخصية 


- محمد عبد الرازق أبو مصطفى. 

- من مواليد خان يونس / غزة 1588. 

- بكالوريوس خ العلوم الفيزيائية عام 
كلق 

- مقيم ‏ اليمن ويعمل ‏ سلك التربية 
والتعليم منذ نحو عشرين عاماً. 

- عضو الرابطة العالمية للأدب الإسلامي. 
- له ديوان شعر مطبوع بعنوان (يا قدس إنا 
قادمون)؛ ولديه مجموعتان شعريتان 
مخطوطتان. 

- نشر نحو ٠١‏ قصيدة من أشعاره ‏ صحف 
ومجلات يمنية وعربية وإسلامية. 


العدد الثاني عشر- كانون الأول (ديسمير) 4١٠7م‏ 


ن أينَ نعبُر كي تُهَدِيكُم القبّلا 
أنتم غياث خرى الأوطان وَالسجبٌ 
بين البروق تراءى زهو طلعتكم 
ويحضن الصّيرَّبالأشواق يسكِثها 
وارف الظل والزيتون ينشرها 
واللوزيزهرٌك+ أجفانِكم فرحاً 
والبرتقال أريجٌ عانق القِمما 
بلاب لُالقلب ذا ألحانها طرب 
وأرسل القمرالوضاء لوحّته 
وا كوج يشدو على أوتازهو تغماً 
فمنيقيّد 4 الأفلاكِ أتجمها 
ومن يعيق براكيناللهيبإذا 
ومن يعرقل4 الآفاق غضبّتها 
روح الأسيرتعاني ‏ سلاسلها 
لا ترتضي بِقَيودٍ الذل تنهشهها 
9 ترتضي بجبال الأرض مَك دهت 
روح الأسيراياءٌ صادقٌوهوق 
ويصدق الوط الملعطاءيرقيُة 
يطوف فوق ربى الأوطاقٌ يلثمها 
حكى إذا أقبل الإصباح يرشفه 
يَستلسيفًَهواه ف وداهّتِه 
حكى يحطّم أصتاماً ويدفِنهلاً 
عفواً أحبّة قلبي إن يكن قُلمي 


أنتم شَمِوسُ بلادي فاصتعوا الأمّلا 
ترعى عِيِوَّنَكَم البُستانَ والجبلا 
كي يلثم الروض وَالأزهارَ والطللا 
ذفآءالحنايا وقد ذابّت بِهِلَا خَجَلاً 
تسائم اكَرَوَحَمسِك يرسم الظّكّلا 
شعراًيطاول ألواتنه القَرَلا 
وأيقظ القمري والحِسُونَ والحجلا 
من همس أعينكم صاغ المدى حَُلَلا 
يحراً أضَاءَ يه الساحات والسّبلا 
أمسى ب هالتجم ف أفلاكه 

ومن يكفّن يحراً بالردى اكتحلا 
ثارت حميّتها تستوقدٌ الشعلا 
إذااطوى البرق فجاً صب أو هَطّلا 
تعانق الشمس شوقاً باللظى غُسِلا 


خنتق.ونو فَيّدت من حولهادولا 


اكشِعض أخمان حُرياتها بدلا 
ب والإتجوة إذااما يلها انسدرة 


